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تَجَلٍّ واضح 

لِِمَامَةِ البشرية

        التقوى          أكتوبر 22023 

كلمة التقوى

إن فكرة الاجتماعات بوجه عام يُهدف منها إلى تحقيق 
للاجتماع  يكون  لا  مصلحة  ثمة  تكن  لم  وما  المصلحة، 
المادي كبرى  المستوى  على  إليه  تفطنت  ما  هذا  معنى، 
في  المصلحة  تلك  تتمثل  وقد  والشركات،  المؤسسات 
السلع  تبادل  أو  منها،  القادم  أو جدولة  الأعمال  تقييم 
عن  الترويح  حتى  أو  والمشترين،  الباعة  بين  والخدمات 

قلوب العاملين، كلها مصالح على أية حال.
لا  عصرنا  في  والاجتماعات  المؤتمرات  أن  القول  غاية 
تخلو من غايات وأمانٍ، وتختلف مقاصدها من مؤتمر إلى 
آخر، غير أن القاسم المشترك بين سائر تلك المؤتمرات هو 
تحقيق المصلحة الدنيوية ولا شك. ولا يختلف اثنان على 
النوازع والحوافز المادية على  أن عصرنا هذا سيطرت فيه 
للارتباط  الأساسي  الحافز  أصبح  البشرية، حتى  علاقاتنا 

والاجتماع تحقيق رؤى مادية بحتة. 

ويسعنا في هذا المقام ذكر الاجتماع العالمي السنوي الذي 
أرجاء  شتى  في  دورية  بصورة  عقده  على  جماعتنا  دأبت 
المعمورة، ويقصده الناس من كل مكان وشتى الأديان على 
أمل العودة إلى ديارهم وأهليهم محملين بمنافع وبركات، لا 
فإنما جعله  الزمان،  إمام  بعد وفودهم ضيوفا على  سيما 
الله إماما بجعله نموذجا وأسوة للعالمين، من مبايعيه وحتى 
غير المبايعين. وكما أن الله تعالى يتدارك البشرية كل حين 
بأناس كُمَّل، فيجعلهم ذريعة لحفظ الخلائق، ويدق بهم 
مفهومنا  فحوى  هو  فكذلك  والتحذير،  التنبيه  نواقيس 
يسعى  أن  معناه  إماما  المرء  يكون  فأن  »الإمامة«،  عن 
لخير ومصلحة من يأتمون به، والعكس صحيح، أي إذا 
كان الخلق يقصدون إنسانا لقضاء مصالحهم فهو إمامهم 
بصورة ما، وتتسع دائرة الإمامة على قدر الفائدة المتحققة 
  النبيين  هنا كان سيدنا خاتم  المستفيدين، من  وقدر 
إمام العالم، إذ تجني البشرية ثمار جهوده إلى ما شاء الله، 

: فقال عنه أصدق محبيه، سيدنا المسيح الموعود

لله درك يا إمام العالم

أنت السبوق وسيد الشجعان 		

وعلى خطى النبي العدنان، سار المسيح الموعود وخلفاؤه 
الكرام وجماعته المباركة، فترشحت من عملهم روح حب 
إنها محبة تهتم  تعالى كافة.  والرفق بخلق الله  الخلق  خدمة 
اهتماما مخلصا باليائسين والبائسين والمحرومين والمظلومين. 
مما  والرياء  والشهرة  الظهور  حب  من  خالية  أنها  كما 
احتلال  أو  التسيّد  إلى  سعيهم  في  الناس  عليه  تعارف 

المناصب العالية.
إن ذلك الاجتماع خير كله، بدءا من الخطابات المباركة 
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القيادة الروحية                      الإمامة

التي يتفضل بها إمام الجماعة، وانتهاء بالكلمات الأخرى 
التي يلقيها المحاضرون وكذلك المعارض المقامة على هامش 
الحدث السنوي المشهود، وذلك الخير ليس مقصورا على 
المسلمين الأحمديين وحسب، بل هو عام متاح للجميع.

وفي عدد مجلة التقوى لهذا الشهر أكتوبر 2023، نبحر مع 
القارئ الكريم بين مرافئ عدة، منطلقين من الموضوع الرئيس 
لهذا العدد، وهو الخطاب الذي ألقاه حضرة أمير المؤمنين 
السابعة  السنوية  الجلسة  فعاليات  به  مفتتحا  الله(  )نصره 
ارتقاء  المتحدة، وكان موضوعه سبيل  والخمسين بالمملكة 
ليكون بحق  الِإحسان،  مَقامِ  إلى  التَّقوى  مَقامِ  المؤمن من 
أسوة ونموذجا يُتذى لكل من حوله، ومن أجواء الحدث 
كذلك نعرض خطابا ذا صبغة علمية يلقي صاحبه الضوء 

على حقيقة التناغم الأصيل بين القرآن ومكتشفات العلم 
أن  جدارة  بكل  المبين  الكتاب  ذلك  ليستحق  الحديث، 
يأتمَّ به عالم الحداثة بحثا عن حلول شافية لكافة مشكلاته 
ومعضلاته. كذلك سيطلع القارئ الكريم على مقال يتناول 
حدثا روحانيا يظهر الوحدة بين أفراد الجماعة من خلال 
القيادة  تحت  أبنائها  بين  ومكنها  الله  وضعها  التي  الألفة 
الروحية لحضرة أمير المؤمنين.. ونعود الى مواد العدد حيث 
نتحفك بباقة من المواضيع الشائقة ذات الصلة بالإمامة، 
الأول. هذا بالإضافة  المقام  والتي هي نمذجة روحانية في 
العزيز  القارئ  إلى  تقدم  التي  الثابتة  الأبواب  من  باقة  إلى 
زادا فكريا وروحيا شهريا، ندعو الله تعالى أن يبارك في هذا 

الزاد، ويجعله سائغا للمتفكرين.. آمين.



الحكمة من ذكر
 زكريا في

 سورة مريم

﴿ذِكْرُ رَحَْةِ ربَِّكَ عَبْدَهُ زكََرِيَّ )3( إِذْ نَدَى ربََّهُ نِدَاءً خَفِيًّا )4(﴾ 
)مريم 4-3(

            
شرح الكلمات:

ذكرُ رحمة ربِّك عبدَه زكريا: هناك محذوف وهو »هذا«، 
عبدَه أي زكريا حين نادى  ربِّك  والتقدير: »هذا ذكرُ رحمةِ 

ربَّه نداءً خفيًّا. 
نادى: ناداه: صاح به. ونادى فلانً: جالسَه في النادي؛ 

وقيل: فاخَرهَ. ونادى بسرهّ: أظهرهَ )الأقرب(.

التفسير:
 لقد قلتُ من قبل إن هذه السورة تتحدث عن المسيحية، وتفنّد 

عقائدها بلفت الأنظار إلى أربع من صفات الله تعالى المذكورة في 
»كهيعص«؛ الاثنتان منها صفتان أساسيتان، أما الُأخريان فهما 
نتيجة منطقية لهما. والصفتان الأساسيتان هما العالم والصادق، أما 

الصفتان اللتان هما نتيجتهما الحتمية فهما الكافي والهادي.
زكريا  بذكر  السورة  هذه  تعالى  الله  استهلّ  لماذا  ولكن   
، وما الحكمة في الحديث عنه قبل التطرق إلى المسيحية؟ 

هذه مسألة هامة يجب توضيحها؟
اعلم أن زكريا  هذا هو غير زكريا صاحب الكتاب 
الموجود في التوراة، والذي جاء في عام 487 قبل الميلاد. إن 
والذي  السلام،  عليهما  المسيح  قبيل  جاء  الذي  هذا  زكريا 
كفَل أُمَّه، فكان أيضًا نبيًّا بحسب القرآن الكريم، بينما تذكره 
الأناجيل بصفة كاهن فحسب، وليس كنبّي. غير أن هناك 
حديثًا للرسول  يحل هذه المعضلة حيث قال : »إن الله 

        التقوى          أكتوبر 42023 

 حضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد 

الخليفة الثاني للم�سيح  الموعود والإمام المهدي

     في رحاب القرآن

”



يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَن يجدّد لها دينَها« 
)أبو داود، كتاب الملاحم، باب ما يُذكر في قرن المائة(. كما 
وعمِلوا  منكم  آمنوا  الذين  الله  وعَد  الكريم  القرآن  في  ورد 
الذين  استخلَف  الأرض كما  في  ليستخلفنّهم  الصالحاتِ 
الأمة  خلفاء  شبّه  قد  تعالى  فالله   .)56 قبلهم)النور:  مِن 
المحمدية، أي المجددين، بأنبياء بني إسرائيل، كما صرح بذلك 
النبي  في حديث لـه: »علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل« 
)مكتوبات الإمام الرباني مجلد 1 مكتوب رقم 267 صفحة 
336(.. والعلماء الربانيون هنا المجددون. ويبدو أن الكتاب 
المقدس كان يسمّي النبَي الذي يُبعث لتكميل مهمة نبي آخر 
كاهنًا. ومن جهة أخرى يتضح من القرآن الكريم أن الكفار 
كانوا يسمون النبي  كاهنًا )الطور: 30(. فيبدو أن بني 
النبي والكاهن بمعنى واحد،  إسرائيل كانوا يستخدمون كلمة 
  النبي  فاعتبروا  الكهّان،  يكرهون  مكة كانوا  أهل  ولكن 

كاهنًا عندما أعلن دعواه.
ولكن التدبر في التوراة يكشف لنا أن الله تعالى كان يبعث 
ا نظراً إلى حالة اليهود، حتى  رسله حتى في المناطق الصغيرة جدًّ
بُعث أحيانً مئات الأنبياء في وقت واحد )الملوك الأول 22: 
6(، بل جاء بعض الأنبياء الكبار في زمن واحد، فإن حزقيال 
ودانيال وإرمياء)1( كلهم جاءوا في فترة واحدة، وجاء كل واحد 
منهم بعد الآخر فوراً، بل في حياة الآخر أيضًا. فلا غرابة إذا 

لم تُسمِّ التوراة زكريا نبيًّا. فما دامت التوراة تعلن أن الله تعالى 
بعث أحيانً أربع مائة نبي في وقت واحد بدون أن تذكر اسم 
أيٍّ منهم )الملوك الأول 22: 6(، فثبت أن الأنبياء قد بُعثوا 
عْنَ بحفظ أسمائهم  في بني إسرائيل بكثرة بحيث إن التوراة لم تـُ
أيضًا. أما القرآن الكريم فسجّل أسماء بعض الأنبياء بحسب ما 
رآه ضروريا، وهذا ما فعلته التوراة أيضًا، وليس بوسعنا معرفة 

غيرهم من الأنبياء ولا أسمائهم.
 على كل حال، فزكريا كاهن عند الإنجيل، ولكن القرآن 
الكريم يسميه نبيًّا، وزكريا  المذكور هنا هو ذلك الذي 
ا  كان كفيلًا لأم المسيح  والذي بُعث في زمن قريب جدًّ

من ظهور المسيح.
إن السبب الأول لورود اسم زكريا في القرآن قبل الحديث 
المسهب عن المسيحية هو وجود النبوءة الشائعة بين اليهود أنه 
لا بد من نـزول إيليا قبل ظهور المسيح؛ وبما أنه كان من المقدر 
أن يرزق زكريا ابنَه يحيى الذي كان إرهاصًا )2( للمسيح.. بمعنى 
أنه جاء ليمهّد لمجيء المسيح، وبتعبير آخر جاء ليذكّر اليهودَ 
بمجيء المسيح ويعرفّهم عليه.. فلذلك قد ذكر الله تعالى زكريا 
قبل الحديث عن المسيح. فإننا نقرأ في التوراة نبوءة ملاخي 
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)1( بعُــث حزقيــال عــام 595، ودانيــال عــام 607، وإرميــاء في عــام 629 قبــل الميــاد.  

)2(ورد في "لســان العرب": الإرهاص هو مقدمة الشــيء والإيذان به )التقوى(.

عن  المسهب  الحديث  قبل  القرآن  في  زكريا  اسم  لورود  الأول  السبب  إن 

قبل  إيليا  نـزول  من  بد  لا  أنه  اليهود  بين  الشائعة  النبوءة  وجود  هو  المسيحية 

كان  الذي  يحيى  ابنَه  زكريا  يرزق  أن  المقدر  من  كان  أنه  وبما  المسيح؛  ظهور 

جاء  آخر  وبتعبير  المسيح،  لمجيء  ليمهّد  جاء  أنه  بمعنى  للمسيح..   )2( إرهاصًا 

زكريا تعالى  الله  ذكر  قد  فلذلك  عليه..  ويعرفّهم  المسيح  بمجيء  اليهودَ  ليذكّر 

القرآن الكريم                                   تفسير القرآن



يوم  مجيء  قبل  النبيَّ  إيليّا  إليكم  أُرسلُ  »هأنذا  التالية:  النبي 
الرب, اليومِ العظيم والمخوف« )ملاخي 4: 5(.

علمًا أن المراد من »يوم الرب، اليوم العظيم المخوف« هو 
مجيء المسيح الناصري، فإنه  لما أعلن دعواه سأله اليهود 
السؤال نفسه وقالوا: أين إيليّا المزمَعُ نـزوله؟ فأوضح لهم أنه لم 
يكن المراد من نـزول إيليا إلا مجيء يوحنا وقال: »وإن أردتم أن 

تقبلوا فهذا هو إيليّا المزمَعُ أن يأتي« )متى 11: 14(. 
ليُبعث ما لم يأت يحيى -  فبما أن المسيح  ما كان 
الذي يدعى يوحنا في الإنجيل، والذي كان بُروزاً وظلاًّ لإيليّا 
السلام،  عليهما  المسيح  ميلاد  قبل ذكر  لزامًا ذكرهُ  فكان   -
إشارةً إلى أن نبوءة ملاخي النبي قد تحققت، وأن إيليا الذي نبّأ 

ملاخيُّ بنـزوله قد جاء، وأن المسيح أيضًا قد ظهر. 
يتضح  ما  بحسب  هنا،  زكريا  قصة  لورود  الثاني  والسبب 
من القرآن الكريم، هو أن مريم كانت سببًا لولادة يحيى عليهما 
السلام، حيث قال الله تعالى كلّما دخَل عليها زكريا المحرابَ 
وجَد عندها رزقًا قال يا مريم أَنَّ لكِ هذا قالت هو من عند 
الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب * هنالك دعا زكريا ربََّه 
قال رَبِّ هَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ ذريّةً طيّبةً إنك سميع الدعاء)آل 
عمران: 38-39(. أي أن زكريا الذي كفل مريم، والذي لم 
يكن قد رُزِق أولادًا بعد، ذهب مرة إلى مكان عبادته، فوجد 
عند مريم، الصبية الصغيرة في رعايته، طعامًا، فسألها كما يسأل 
الكبارُ الصغارَ لطفًا ومداعبة: يا ابنتي مِن أين لك هذا الطعام؟ 

قالت: هو من عند الله.
الطعام من  لمريم  يُنـزل  تعالى كان  أن الله  المفسرون  يقول   
الواقع أنها  إنما  للسماء هنا.  )الرازي(. ولكن لا ذكر  السماء 
فنحن  تلقّتْها.  التي  التربية الحسنة  نتيجة  أجابت بهذا الجواب 
أيضًا نعلّم صغارنا أنه إذا سألهم أحد من أعطاكم هذا الشيء 
فقولوا: الله تعالى. فلما سمع زكريا من صبية، عمرها ثلاث أو 
أربع سنوات، أن الله تعالى هو الذي يمنحها كل نعمة، وهو 

الذي أعطاني هذه النعم كلها، تأثر من جوابها تأثراً كبيراً. فقال 
في نفسه ما دام الله تعالى هو الذي يعطي كل شيء في الواقع، 
البنت الصغيرة أيضًا تدرك ذلك، فما لي، وأنا  حتى إن هذه 
إنسان عاقل مجرب، لا أوقن بأن الله تعالى هو الذي يمنح كل 
أنه لدى سماع جوابها  شيء. هنالك دعا زكريا ربَّه.. أي 
فكر وقال في نفسه: عندي أيضًا حاجة، لم لا أسأل الله إياها؟ 
ليس عندي أي أولاد. لو كان عندي ولد مثل مريم، وسألته، 
أَنَّ لك هذا يا بُنّي، فقال: هذا من عند الله، لأدخلَ في قلبي 

السرور كما سرتّني مريم بجوابها.
 إذًا فكانت مريم حافزاً دفَع زكريا  إلى الدعاء لولادة 
صارت  للمسيح  إرهاصًا  بُعث  يحيى  أن  فكما  وهكذا  يحيى، 
مريُم والدةُ المسيح - بطريق غير مباشر - إرهاصًا لولادة يحيى، 

حيث سُع دعاء زكريا فوُلد عنده يحيى.
 زكريا عبدَه  ربِّك  رحمةِ  ذِكرُ  هنا  تعالى  الله  قال  لقد 
ولم يقل »ذكرُ رحمةِ ربِّك زكريا«. ذلك لأن فيه حكمة بالغة 
سأذكرها لاحقًا. إنه من مزايا القرآن الكريم أنه ينتقي الكلمات 
بلا  زائدة  تكون  ولا  الحاجة،  بحسب  تأتي كل كلمة  بحيث 
فائدة. ففي هذه الآية أيضًا استخدم القرآن كلمة ذِكرُ التي 
تقديرها »هذا ذِكرُ«، وهي لا تعني سرد واقعة فحسب، بل 
تعني أيضًا التذكير بها، بمعنى أن الواقعة التي يسردها القرآن هنا 
تبلغ من الأهمية بحيث يجب أن يتذكرها الجميع ويؤمنوا بعظمة 

 . الله وقدرته
ثم قال الله تعالى رحمةِ ربِّك.. أي أن هذه القصة آيةُ 

رحمةٍ من ربِّك.
وهنا ينشأ سؤال وهو أن هذه الواقعة كانت دليلًا على رحمة 
 رحمة ربك الله بزكريا وعلى ربوبيته لمريم، فلمَ قال الله تعالى

بدلًا من أن يقول )رحمة الرب(؟
والجواب أن ضمير الخطاب في رحمةِ ربِّك يدل صراحة 
أمعنّا  لو  أننا  ذلك   . لربوبية الله لمحمد  ذكرٌ  هذا  أن  على 
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النظر لوجدنا أن يحيى كما كان إرهاصًا لعيسى عليهما السلام 
كان عيسى إرهاصًا لمحمد رسول الله . وبيان ذلك أن ولادة 
المسيح من غير أب كانت إيذانً بانتهاء الدور الموسوي وابتداء 
الدور الذي يتحقق فيه الوعد الذي قطعه الله تعالى مع إبراهيم 
في حق ابنه إسماعيل إذ قال: »ها أنا أباركه وأُثمره وأكثّره كثيراً 
ا. اثني عشر رئيسًا يَلِدُ، وأجعله أمّةً كبيرة« )التكوين 17:  جدًّ
20، 21: 18(؛ كما يتحقق فيه الوعد الذي تم على لسان 
موسى حيث ورد: »يقيم لك الربُّ إلُهك نبيًّا مِن وسطك مِن 

إخوتك مثلي. لـه تسمعون« )التثنية 18: 15(. 
طويلة  سلسلة  من  حلقةً    زكريا  واقعة  فلما كانت 
الحلقات قال الله تعالى هنا رحمة ربك، ليخبر نبيه محمدًا 
 أنه من آيات رحمة ربه أنه تعالى قد بدأ يجهّز الناسَ لتصديقه 
منذ زمن طويل، إذ خلق يحيى أولًا ليكون إرهاصًا لعيسى، ثم 

خلق عيسى ليمهّد من أجله.
الجملة  أن  مع   ،عبدَه هنا كلمة  تعالى  أضاف الله  ثم 
كانت كاملة بدون هذه الزيادة أيضًا! والحكمة في ذلك أن رحمة 
الله نوعان: رحمة عامة ورحمة خاصة.. أعني أن هناك رحمة تنبع 
من صفة الله »الرحمن« حيث تشمل المؤمنَ والكافر كليهما؛ 
وهناك رحمة أخرى مصدرها صفة الله »الرحيم«، وتنـزل فقط 
على عباده الذين هم من خدّامه من الطراز الأول جزاءً لهم. 
وقوله تعالى رحمةِ ربِّك لم يكشف ما إذا كانت هذه الرحمة 

فجاءت كلمة  »الرحيمية«،  أم  »الرحمانية«  من مصدر  نابعة 
الرحمانية  منبع  من  ليست  الرحمة  تلك  أن  لتكشف   عبدَه
والتي هي عامة وتنـزل بدون أي عمل ولا خدمة، بل هي من 
منبع الرحيمية.. أي أنها نـزلت نتيجة عمل، إذ كان عبدنا زكريا 
صالًحا وقام بخدمات جسيمة. وهذه المعاني كلها قد بيّنها الله 

تعالى بإشارات صرفية ونحوية بسيطة.
وقد علِمنا من ذلك أيضًا أن من الداعين من يستحق رحمة 
الإلهية  الرحمة  تعالى ومنهم من لا يستحقها. ولكن صفة  الله 
أيضًا لا تتجلى تلقائيًّا، بل لا بد لإثارتها من بعض الأسباب. 
الإنسان  العدو، ومرةًّ عجز  المصائب، وأخرى اضطهاد  فتارةً 
وعدم حيلته، يُدث في قلب المرء هيجانً غير عادي للدعاء 
الذي يستنـزل رحمة الله من السماء. وهذا يعني أن صفات الله 
تعالى إنما تظهر نتيجة بعض الحوافز المعينة. وأما الحافز الذي 
التالية  نـزول رحمة الله على زكريا فقد ذُكر في الآية  كان وراء 
حيث قال الله تعالى إذْ نادى ربَّه نداءً خفيًّا.. أي أن نداء 
زكريا ربَّه هو الذي جلب لـه الرحمة الإلهية التي لا تنـزل إلا على 

الخدام المخلصين. 
 ،نادى لكلمة  عديدة  معاني  سجلتُ  أن  سبق  لقد 
ومنها صاحَ به، ولكن هذا المعنى لا ينطبق هنا لأن الله تعالى 
قد صرح هنا أن هذا النداء كان نداءً خفيًّا. فلا بد من أن 
نأخذ معنى آخر وهو أنه باحَ بسرهّ لربّه بصوت خفي. )يُتبع(

ـــا  ـــى عليه ـــا لعي ـــا كان إرهاصً ـــى ك ـــا أن يحي ـــا النظـــر لوجدن ـــو أمعنّ ـــا ل ـــك أنن ذل

الســـام كان عيـــى إرهاصًـــا لمحمـــد رســـول الله . وبيـــان ذلـــك أن ولادة المســـيح من 

غـــر أب كانـــت إيذانًـــا بانتهـــاء الـــدور الموســـوي وابتـــداء الـــدور الـــذي يتحقـــق فيـــه 

الوعـــد الـــذي قطعـــه الله تعـــالى مـــع إبراهيـــم في حـــق ابنـــه إســـاعيل إذ قـــال: »هـــا 

ا. اثنـــي عـــر رئيسًـــا يَلِـــدُ، وأجعلـــه أمّـــةً كبـــرة« أنـــا أباركـــه وأُثمـــره وأكـــرّه كثـــرًا جـــدًّ
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عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عَمْروٍ قاَلَ: قـلُْتُ يَ رَسُولَ اللَِّ مَا غَنِيمَةُ مََالِسِ الذكِّْرِ؟ قاَلَ: غَنِيمَةُ 
مََالِسِ الذكِّْرِ الْنََّةُ الْنََّةُ. )مسند أحمد، كتاب مسند المكثرين من الصحابة(

عـــن أنَـَــس بـْــنِ مَالـِــك قـــالَ: قال رَسُـــولِ اللَِّ َ: "أَكْرمُِـــوا أوَْلَدكَُـــمْ وَأَحْسِـــنُوا أدََبـهَُمْ." 
)ســـنن ابـــن ماجه، كتـــاب الأدب(

عـــنْ عَبْـــدِ اللَِّ بـْــنِ عُمَـــرَ رضـــى الله عنهمـــا قـَــالَ: أَخَـــذَ رَسُـــولُ اللَِّ  بِنَْكِـــيِ فـقََـــالَ:‏ 
نـيْـَــا كَأنَّـَــكَ غَريِـــبٌ، أوَْ عَابِرُ سَـــبِيلٍ.")صحيح البخـــاري، كتاب الرقاق( "كُـــنْ فِ الدُّ

عْـــتُ أَبَ بــُــرْدَةَ بـْــنَ أَبِ مُوسَـــى، عَـــنْ أبَيِهِ  رضى  ، قـَــالَ: سَِ عَـــنْ أَبي بــُــرْدَةَ بـْــنِ عَبْـــدِ اللَِّ
ـــوْءِ كَمَثَلِ  الله عنـــه ـ قـَــالَ: قـَــالَ رَسُـــولُ اللَِّ : ‏ "مَثـَــلُ الْلَِيـــسِ الصَّالِحِ وَالْلَِيسِ السَّ
ادِ، لَا يـعَْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْـــكِ إِمَّا تَشْـــرَيِهِ، أوَْ  صَاحِـــبِ الْمِسْـــكِ، وكَِـــرِ الْـَــدَّ
ـــدُ مِنْهُ ريحـًــا خَبِيثَةً.‏" ‏)صحيح  ادِ يُْـــرقُِ بَدَنـَــكَ أوَْ ثـوَْبـَــكَ أوَْ تَِ ـــدُ ريحـَــهُ، وكَِـــرُ الْـَــدَّ تَِ

البخاري، كتـــاب البيوع(

وَجَنَّـــةُ  الْمُؤْمِـــنِ  سِـــجْنُ  نـيْـَــا  "الدُّ  : اللَِّ  رَسُـــولُ  قـَــال   َ قـَــال: هُرَيــْــرَةَ،  أَبِ  عَـــنْ 
والرقائـــق( الزهـــد  كتـــاب  مســـلم،  الْكَافِر.‏"‏‏)صحيـــح 

عالم المؤمنين ومجالسهم
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"الغـــرض والهـــدف الحقيقـــي مـــن هـــذا الاجتمـــاع )الجلســـة الســـنوية( هـــو أن يُـــدِث أبنـــاءُ جماعتنا في نفوســـهم 
باللقـــاءات المتكـــررة  تغيـــراً حـــى تميـــل قلوبهـــم إلى الآخـــرة ميـــاً كامـــاً، وتنشـــأ فيهـــا خشـــية الله تعـــالى.

 ويكونـــوا أســـوةً حســـنة للآخريـــن في الزُّهـــد والتقـــوى وخشـــية الله والـــورع ورقـــة القلـــب، والحـــب المتبـــادل 
والمؤاخـــاة. وأن ينشـــأ فيهـــم التواضـــع والانكســـار والصـــدق، وليتحمســـوا للمهمـــات الدينيـــة".

)شهادة القرآن، الخزائن الروحانية ج6، ص 394(

"إن أوليـــاء الله يصلـــون في قـــرب الله تعـــالى إلى مقـــام تـــواري فيـــه صبغـــةُ الله صبغـــةَ البشـــرية تحـــت ظلهـــا 
وصبغتهـــا بالتمـــام والكمـــال. وكمـــا أن النـــار تـــواري الحديـــد فـــا يـــراءى شـــيء في الظاهـــر ســـوى النار. 
كذلـــك يخلـــق أوليـــاء الله في أنفســـهم صبغـــة الله بصـــورة ظليـــة. فتصـــدر منهـــم دون الدعـــاء والالتمـــاس 
أفعـــال تضـــم في طياتهـــا خـــواص الألوهيـــة. ويصـــدر من أفواههم كلام يتحقق بحســـبما يقولون تماما. ففي 
القـــرآن الكـــريم صراحـــة تامـــة بصـــدور مثـــل هذه الأمور على يد رســـول الله  كما يقـــول تعالى: ،﴿وَمَا 
رَمَيْـــتَ إِذْ رَمَيْـــتَ وَلَكِـــنَّ اَلله رَمَـــى﴾ )مـــن خطاب ســـيدنا المســـيح الموعود  في الجلســـة الســـنوية عام، 1897م(

"لا تظنـــوا لأنكـــم مذنبـــون فلـــن يســـتجاب دعاؤكـــم. اعلمـــوا أن الإنســـان يخطئ ثم بالدعـــاء يتغلب على 
نفســـه ويخضعهـــا، لأن الله تعـــالى قـــد أودع فطـــرة الإنســـان قـــوة ليتغلـــب بهـــا على نفســـه. انظـــروا إلى الماء 
فقـــد أودع فيـــه خاصيـــة إخمـــاد النار، فمهما ســـخّنتم الماء وجعلتموه حـــاراً  كالنار مع ذلك لو ألقي على 
النـــار لأخمدهـــا؛ فكمـــا أن الإخمـــاد مـــن خصائص الماء كذلك الطهارة من فطرة الإنســـان. لقد وضع الله 
تعالى مادة الطهارة في كل إنســـان. فلا تقلقوا من أنكم واقعون في الذنوب. إنما الذنب كالوســـخ على 
الثـــوب ويمكـــن أن يـــزال. فلـــو دعـــوتم الله تعـــالى متضرعـــن فلن يضيعكـــم مهما كانـــت طبائعكم خاضعة 

لجـــذبات النفـــس، لأن الله تعـــالى حليم وهـــو الغفور الرحيم."
)من خطاب سيدنا المسيح الموعود  في الجلسة السنوية 1907م(

الجلسات ال�سنوية مجالس ذكر الله



الارتقاءُ
 من مَقامِ التَّقوى 
إلى مَقامِ الِإحسان

        التقوى          أكتوبر 102023 

* العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية من إضافة أسرة »التقوى«

خطبة الجمعة

التقوى أصل كل خير
إن أهم هدف من الجلسة كما ذكره سيدنا المسيح الموعود 
يتحلى من يحضرها بالزهد   وركز عليه كثيرا هو أن 
يتّبع السبل التي أرشد الله  والتقوى وقربِ الله تعالى، وأن 
إليها، وعندها فقط يستحيل أن يقصر المرء في أداء حقوق 
انتشار  أن يكون سببا في  أو  العباد  أو حقوق  تعالى  الله 
بأن    الموعود  المسيح  يكتف  لم  المجتمع.  في  الفساد 
يوصي من بايعوه بالسير في طرق التقوى وحسب، بل قد 
دلهم بكل حرقة وألم على ما يساعدهم على سلوك تلك 
الكريم واهتداء  القرآن  السبل بحسب أحكام الله وبتعاليم 

بأقوال الرسول  وسنته. 
وقد صرَّح  أنه لا يدخل في جماعته إلا الذين يسلكون 
دروب التقوى بحسب أحكام الله تعالى. لقد قال المسيح 
وفي شتى خطبه  مناسبات كثيرة  في  السلام  عليه  الموعود 
وكتاباته بأنْ لا إيمان بدون التقوى، بل لقد أوحى الله تعالى 
إليه بشأنها قائلا: »إذا بقي هذا الأصل بقي كل شيء. 
فإذا لم يكن هناك التقوى فلا شيء هنالك، وإذا كان هناك 

التقوى فهناك كل شيء

كونوا محسنين، ولا تكتفوا بكونكم متقين
لقد فسر المسيح الموعود  قوله تعالى: بنَّ اللََّ مَعَ 
قَوْا واَلَّذِينَ هُمْ مُْسِنُونَ في مواضع كثيرة وبيَّ مَن  الَّذِينَ اتـَّ
هو المتقي ومن هو المحسن. وقبل أن أقرأ عليكم مقتبسات 
من أقواله عليه السلام حول تفسير هذه الآية أود أن أبين 

لكم معنى أن يكون المرء متقيا ومحسنا.    
التقوى أن يخشى المرءُ الله تعالى ويبتغي مرضاته كل حين 
سائلا إياه أن يكون جُنّةً له ويحفظه. هذا هو معنى التقوى 
الحقيقية، ويجب أن نجعله نصب أعيننا دوما. أما الإحسان 
المرء بأن  ألا يكتفي  متقدم، وهو  فهو درجة تالية ومقام 

الخطاب الافتتاحي الذي ألقاه أمير المؤمنين
 سيدنا مرزا مسرور أحمد أيده الله تعالى بنصره العزيز
  الخليفة الخامس للمسيح الموعود والإمام المهدي

في الجلسة السنوية للجماعة في بريطانيا 
بتاريخ 2023/07/28م

في حديقة المهدي بآلتون في بريطانيا

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمّدًا 
عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجّيم.

بسْمِ الله الرَّحَْن الرَّحيم* الَْمْدُ لله رَبِّ الْعَالَميَن * الرَّحَْن 
كَ نَسْتَعيُن *  عْبُدُ وَإيَّ كَ نـَ ين * إيَّ وْم الدِّ الرَّحيم * مَالك يـَ

عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْ  راَطَ الْمُسْتَقيمَ * صِراَط الَّذِينَ أنَـْ اهْدنَ الصِّ
الِّيَن، آمين. الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا الضَّ
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يحتمي بحمى الله تعالى، بل يسعى بعد أن يدخل في ملاذ 
الله تعالى أن يُدخِل فيه سائر الناس أيضا. فالمحسن أفضل 
درجة من المتقي، ولذلك قال تعالى إن المؤمن يكون متّقيا 

كما يكون محسنا أيضا.
فهذا هو المقام الذي يتوقع منا المسيح الموعود عليه الصلاة 
والسلام بلوغه، أي ألا يكتفي كل منا بالدخول في حمى 
الله تعالى فقط، بل علينا السعي لإنقاذ الآخرين بالإتيان 
العباد  حقوق  بأداء  يهتمّ  الحقيقي  فالمتقي  حِاه.  إلى  بهم 
التي  الجميلة  المكانة  فهذه هي  أيضا.  لكونه محسنا  أيضا 
يريد المسيح الموعود  أن يساعدنا على بلوغها. لقد 
قال  ذات مرة: »المتقي هو الخائف. الشيء الأول هو 
ترك الشر والشيء الآخر هو إفاضة الخير، والمتقي يتضمن 
معنى ترك الشر، والمحسن يتضمن مفهوم إفاضة الخير. ومن 
واجب المتقي أن يتجنب السيئات، ثم تأتي بعد ذلك درجة 

إفاضة الخير التي قد عُبّ عنها بلفظ »المحسنون«، أي أن 
هذا الإنسان يعمل الخيرات أيضا، إذ لا يكون الإنسان 
كامل الصلاح إلا أن يتجنب السيئات أولا، ثم يفكر ما 

هو الخير الذي قام به«. 
لقد اتضح الأمر بذلك أكثرَ حيث تبين أن من واجب 
الإنسان ألا يكتفي بإصلاح نفسه وعقد صلته بالله فقط، 
المحسنين،  في  يدخُل  أن  إلى  متطلعا  يبرح  ألا  عليه  بل 
حقوق  بأداء  الاهتمام  من  له  مناص  لا  ذلك  ولتحقيق 

العباد. 

الحسنة الحقيقية في نظر العارف بالله تعالى
في معرض بيان المسيح الموعود للفارق الدقيق بين التقوى 
الله  أن  شك  لا  آخر:  موضع  في    قال  والإحسان 
تعالى يكون مع الذين يتحلون بالتقوى، بل ويتقدمون من 



        التقوى          أكتوبر 122023 

﴾﴿”

مقام التقوى ويكونون من المحسنين. وهذه هي علامة البر 
الحقيقي والإيمان الكامل. 

صغائر  المرء حتى  يجتنب  أن  تعني  التقوى   : قال  ثم 
الذنوب، لكن تذكروا أنه ليس من البر أن يعُدّ المرء نفسه 
صالحا بحجة أنه لا يهضم مال أحد ولا يسرق شيئا ولا 
مثل  يزني.  النظر ولا  أحد ولا يسيء  الطريق على  يقطع 
هذه الحسنة مدعاة للضحك عند العارف بالله تعالى، لأنه 
لعوقبَ  الطريق  أو قطع  السيئات فسرق  ارتكب هذه  لو 
ولا شك. فمثل هذه الحسنة ليست بشيء في نظر العارف 
بالله تعالى، وإنما البر الحقيقي أن يخدم المرءُ الناس أيضا، 
ويتحلى بكامل الصدق والوفاء في سبيل الله تعالى، ويكون 
مستعدا للجود بحياته أيضا في سبيله تعالى، ولذلك قال 
قَوْا واَلَّذِينَ هُمْ مُْسِنُونَ﴾  الله تعالى: ،﴿إِنَّ اللََّ مَعَ الَّذِينَ اتـَّ
السيئات كما يحرزون  يجتنبون  الذين  مع  أن الله  أي   ،)1(

الحسنات أيضا.
واعلموا جيدا أن مجرد اجتناب السيئة ليس بأمر محمود ما لم 
يعمل المرء الحسنات أيضا. قد يكون هناك الكثيرون الذين 
لم يزنوا قط ولم يسفكوا دما ولم يسرقوا مالا ولم يقطعوا طريقا، 
ولكنهم لم يبدوا أي نموذج للصدق والوفاء في سبيل الله، 
أو لم يسدوا أي خدمة للإنسانية، ومِن ثم لم يكسبوا أي 
حسنة. فجاهل الذي يعدّ مثل هذا الإنسان من الصلحاء 
سيئات،  باعتبارها  الأمور،  هذه  عن  امتناعه  إلى  بالنظر 
وباجتنابها فقط لا يدخل المرء في زمرة أولياء الله. فمِن سنة 
الله بشأن سيئي السلوك والسارقين والخونة والمرتشين أنهم 
يعاقَبون هنا في هذه الدنيا، ولا يموتون ما لم يعاقَبوا. فاعلموا 

أن هذه الأمور وحدها لا تندرج في قائمة الحسنات.
جيدا  الإناء  جلْيِ  ومثلُها كمثل  دنيا،  درجة  التقوى  إن 
لكي يوضع فيه من أطايب الطعام. فلو نُِّيَ الإناء جانبا 
بعد الجلي جيدا دون أن يُلأ بالطعام، أفهذا وحده يشبع 

هي  ما  النحو.  هذا  على  التقوى  فافهموا  البطن؟! كلا، 
الأمارة.  النفس  إناء  تنظيف  هي  التقوى  إنما  التقوى؟ 
وواضح أن جَلْيَ الإناء الفارغ لا يشبع البطن، بل لا بد 
من إعداد الطعام والمائدة الروحانية لملء هذا الإناء المجلي. 
وقال:  إيضاحا  الأمر  هذا    الموعود  المسيح  زاد  وقد 
»تنقسم النفس إلى ثلاثة أقسام، أوّلها النفس الأمارة )في 
البداية تغسلون بالتقوى إناء نفوسكم الأمارة(، ثم  تأتي 
النفس اللوامة ثم النفس المطمئنة. وقد بين  بعد ذلك 
وقال: في حالة النفس الأمارة يكون الإنسان عبدًا للشيطان 
مستعدا  يكون  حيث  نفسه،  لأهواء  وأسيراً  والنفس، 
ر لتنفيذ  للاستجابة لكل ما تأمره به النفس كالخادم المسخَّ
أوامر سيده بكل تواضع، فبصفته خادمًا للنفس ينفذ كل 
ينفذ كالخادم كل سيئة  إنه  النفس الأمارة.  ما تطلبه منه 
وكل أمر خاطئ تأمره به نفسه، وهذه حالة النفس الأمارة، 

وهي حالة سيئة جدا.«
الإنسان  يسعى  أن  التقوى  بداية  إن   » قال  لقد 
لتطهير نفسه الأمارة تطهيرا كاملا. فبعد تنظيف آنيتكم 
لا بد لكم من أن تملأوها بالطعام للأكل. فعليكم تنظيف 
آنية قلوبكم من أجل تقوية إيمانكم أيضا. إذا لم تنظفوها 
فإن الطعام الذي تضعونه فيها سيكون مثل الطعام الذي 
يوضع في الإناء القذر، ومهما كان طيبا هذا الطعام فإنه 

سيفسد مثل الإناء الفاسد«.
فمن واجب كل واحد منا أن يفحص نفسه ليرى مدى 
تنظيفه لإناء قلبه. وبعد تنظيفه يجب أن يقوم بالجهاد ضد 
الشيطان بصدق القلب وحسن النية، ويسعى كل السعي 
للتحلي بتقوى الله تعالى، وإذا فعل ذلك بدأت فيه حالة 

النفس اللوامة.
ففي  اللوامة،  النفس  هناك  »بعدها   : حضرته  قال 
النفس  يلوم  أنه  الذنوب إلا  أيضا تصدر منه  هذه الحال 
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”

” أيضا، ويسعى جاهدا ومدبرا للتخلص من ذنوبه، فالذين 
هم في حال النفس اللوامة يكونون في صراع أي يحاربون 
منهم  فتصدر  النفس  تغلبهم  فأحيانا  والنفس،  الشيطان 
يتقدمون عن  فهؤلاء  ويكبحونها،  يغلبونها  وأحيانا  العثرة، 

النفس الأمارة«
يقهرون  حيث  صراع  في  هؤلاء  »إن  حضرته:  قال  لقد 
يحرزوا  ولم  النفسُ  تغلبهم  أخرى  وأحيانا  أحيانا  النفس 

انتصارا تاما عليها.«

الغاية المنشودة للإنسان
دائما،  استغفارا  المرء  من  يتطلب  إذن  الكامل  الانتصارُ 
عليه  أن  دوما  حسبانه  في  يضع  وأن  بالله،  واستعانةً 
الانضمام إلى زمرة المحسنين بعد الارتقاء إلى أرفع درجات 
النحو  هذا  على  الجهود  الإنسان  يواصل  فحين  التقوى. 
مستعينا بالله  فإن الله يرزقه بفضل منه النفس المطمئنة 

  : أيضا، التي قال عنها سيدنا المسيحُ الموعود
»الحالة الثالثة هي النفس المطمئنة، وفي هذه الحالة تنتهي 
كل الصراعات، ويحرز الإنسان انتصارا كاملا، ولذا سماها 

النفس المطمئنة أي الحائزة على الاطمئنان«.
ثم وضح حضرته: »اعلموا يقينا أن أساس كل طهارة وبرٍّ 
بالله  المرء  إيمان  يكون  ما  فقدر  تعالى،  بالله  الإيمان  هو 

أيضا،  وهوان  ضعفٌ  الصالحة  أعماله  في  يحدث  ضعيفا 
لكن حين يكون إيمان المرء قويا، ويوقن بالله بجميع صفاته 
يوقن  )فالذي  عجيب،  تغيُّ  أعماله  في  يحدث  الكاملة، 
بوجود الله   وجودا كاملا، من المستحيل أن يصدر منه 
الذنب سواء كان صغيرا أو كبيرا( لأن هذا الإيمان يقطع 

قواه النفسانية وأعضاء الذنب«.
له  يقول حضرته حين يكون الإيمان بالله صادقا، يوهب 
اطمئنان كامل، وهذا المقام يجب أن يكون الغاية المنشودة 
الاطمئنان  ولتحقيق  إليها،  بحاجة  جماعتنا  وإن  للإنسان 
الكامل ثمة حاجة إلى الإيمان الكامل، )إذن ثمة حاجة إلى 
أبناء جماعتنا أن يحرزوا  التدبر أيضا( فأول ما يجب على 

إيمانا صادقا بالله.
فكلنا بحاجة إلى التدبر في ذلك كثيرا، يقول حضرته أكثر 

ناصحًا أبناء الجماعة:
»إن الله يحمي وينصر الذين يتقون. التقوى هي اجتناب 
السيئة. والمحسنون هم الذين لا يكتفون باجتناب السيئة 
فقط بل يكسبون الحسنة أيضا. ثم يقول الله تعالى: ﴿للَِّذِينَ 
الذين يكسبون الحسنات على  الُْسْنَ﴾)2(، أي  أَحْسَنُوا 
مع  الله  »إن  وحيا:  تلقيت  لقد  حضرته:  قال  وجه.  أتم 
تعذر  والذين هم محسنون« مرات كثيرة حتى  اتقَوا  الذين 
ألفَي مرة. والمقصود من ذلك  نزل  علي إحصاؤها، وربما 

كاملا.  تطهيرا  الأمارة  نفسه  لتطهير  الإنسان  يسعى  أن  التقوى  بداية  إن 

فعليكم  للأكل.  بالطعام  تملأوها  أن  من  لكم  بد  لا  آنيتكم  تنظيف  فبعد 

فإن  تنظفوها  لم  إذا  أيضا.  إيمانكم  تقوية  أجل  من  قلوبكم  آنية  تنظيف 

الإناء  في  يوضع  الذي  الطعام  مثل  سيكون  فيها  تضعونه  الذي  الطعام 

الفاسد«. الإناء  مثل  سيفسد  فإنه  الطعام  هذا  طيبا  كان  ومهما  القذر، 
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”
”

ليعلم أفراد الجماعة أنه يجب ألا يفرحوا بمجرد الانضمام إلى 
هذه الجماعة وألا يغتروا بأن الإيمان وحده يكفيهم، كلا بل 
الصادقة  التقوى  ستحالفهم معيةُ الله ونصرتُه حين يحرزون 

إلى جانب الحسنات.
قَوْا واَلَّذِينَ هُمْ مُْسِنُونَ﴾)3(، إن الله  اتـَّ الَّذِينَ  ﴿إِنَّ اَلله مَعَ 
تعالى يسجل أعمال الإنسان اليومية، وعلى الإنسان أيضا 
أن يسجل أحواله اليومية ويتأمل فيها إلى أي مدى تقدّم في 
الحسنات. يجب ألا يتساوى يومُ الإنسان وغدُه، إذا كان 
يوم أحدكم وغدُه سيَّين من حيث تقدمه في الصلاح والبر 

فقد خسر. 
فهذا يدعونا إلى التدبر والتفكر كثيرا، علينا أن نهتم بفحص 
أحوالنا كثيرا، وثمة حاجة إلى أن نتقدم على درب الحسنات 
والتقوى بعد مبايعة المسيح الموعود  وعند تحقيق هذا 

التقدم حصرا نكون قد أدينا حق البيعة. 

التواضع من التقوى
قال حضرته ناصحا أبناء جماعته في مناسبة: 

الناس  ومن  أيضا،  الجماعة  في  نزاعات  حدوث  »ألاحظ 
من لا يتورع عن خصام أخيه بل وهتك عرضه على أتفه 
الأسباب، فهذا تصرُّف غير لائق تماما، ينبغي ألا يحدث 
ذلك، ولو اعترف أحدهما بخطئه فما الحرج في ذلك؟! بعض 
الناس لا يُقيلون عثرة الخصم مهما كانت تافهة ما لم يُذلُّوه. 
الستَّار،    أسماء الله  الأمور واجب. من  فاجتناب هذه 
فلماذا لا يرحم هذا الإنسان أخاه ولا يميل إلى العفو والستر، 

على الإنسان أن يستر أخاه ولا يهاجم عرضه وشرفه.
لقد ذكر حضرته قصة مثالا فقال: إني قرأتُ في كتاب صغير 
أن ملكا كان يكتب القرآن الكريم، فحين رآه أحد المشايخ 
خطّأه في كتابة آية )لقد كان عند الناس هذه الجرأة في ذلك 

الملك  فرسَم  القصة(  الجرأةُ في  أُظهرت هذه  قد  أو  العصر 
انصرف  فلما  سيشطبها،  أنه  على  الآية  تلك  حول  دائرة 
الشيخ محا الدائرة. فلما سأله أحد عن هذا التصرف، قال: 
الدائرة  رسمت  لكنني  خطأ  على  الحقيقة  في  الشيخ  كان 
أمامه لمواساته. )وربما كان شيخا قويا على شاكلة المشايخ 
يريدون،  ما  الحكومة  من  يستصدرون  باكستان حيث  في 
فالحكومة هناك لا تؤيدهم مواساة لهم بل الحكام ينفِّذون 
كلام المشايخ خوفا منهم. على كل حال ذلك الملك رسم 
الدائرة مؤاساةً للشيخ ثم محاها لأن الشيخ كان في الحقيقة 

على خطأ(. 
المرء  يتتبع  أن  والمرض  العنجهية  قبيل  فمن   : يقول 
عورة غيره وعيوبه فيفشيها. هذه الأمور تُفسد النفس، لذا 
يجب اجتنابها. باختصار، كل هذه الأمور يندرج اجتنابها 
تحت عنوان »التقوى«، فالذي يتحلى بالتقوى في الأمور 
الداخلية والخارجية يعد من الملائكة، لأنه لا يبقى فيه أي 
ثورة وجماح. تحلَّوا بالتقوى لأن بالتقوى فقط تنزل بركات 
وما   . الدنيا، ويستره الله  آفات  من  يُعصَم  المتقي  الله، 
لم يُتخَذ هذا الطريق لا ترجى أية فائدة. فأمثال هؤلاء لا 
يمكنهم الاستفادة من بيعتي مطلقا، إذا بقي في داخلهم ظلمٌ 
فأنى لهم أن يستفيدوا، فإذا كانوا ما زالوا مصابين بالثوائر 
النفسانية والعنهجية والتكبر والعجب والرياء وسرعة الغضب 

كالآخرين فبمَ يتميزون عن غيرهم. 

 من يأتِ من الله ينل نصيبا من عظمته
إذا كان   كلامه ويقول:  الموعود  المسيح  يتابع سيدنا 
في القرية سعيدٌ واحدٌ فقط، فالناس يتأثرون به كتأثرهم من 
المعجزة، فالصالح الذي يكسب الحسنة خوفا من الله، يتمتع 
فمن  رباني.  إنسان  هذا  أن  القلوب  في  ويَقرّ  ربانية  بهيبة 
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”

” الحق تماما أن الذي يأتي من الله فإنه تعالى يرزقه نصيبا من 
عظمته، وهذا هو طريق السعادة. تذكروا أن إزعاج الإخوة 
هو    النبي  إن  يجوز.  لا  الأمور  أبسط  على  وإيذاءهم 
متمم جميع الأخلاق، وفي هذا الزمن أقام الله  النموذج 
الآن  قائمة  نفسها  الوحشية  بقيت  فإذا  لأخلاقه،  الأخير 
أيضا فذلك من المؤسف جدا ومدعاة للشقاوة. فلا تلصقوا 
العيب  في  يتورط  أحيانا  الإنسان  لأن  بالآخرين،  العيوب 
الذي يكون قد ألصقه بغيره، إن لم يكن فيه ذلك العيبُ أما 

إذا كان فعلا مصابا بذلك العيب فأمره إلى الله.
اعلموا أنكم إذا كنتم تلصقون العيب بالذي ليس فيه ذلك 
العيب فيمكن أن تصابوا أنتم بذلك العيب، حيث يخلق الله 
أوضاعا يتورط فيها الإنسان في العيب نفسه، أما إذا كان 

مَن تعيبونه في الحقيقة مصابا به ففوِّضوا أمره إلى الله.   
من عادة الكثيرين أنهم يلصقون بإخوتهم تهما باطلة وشنيعة 
البشر،  بني  وانفعوا  الأمور،  هذه  فاجتنبوا  تردد،  أي  دون 
إخوتكم  وعاشروا  الجيران،  إلى  وأحسِنوا  إخوتكم،  وواسوا 
اللبنة  هو  فاجتنابه  شيء،  قبل كل  الشرك  واجتنبوا  بخير، 

الأساسية لبناء التقوى.  

خشية الله.. معناها، وكيفية تولدها في القلب
أمن  يضمن  الذي  الذهبي  المبدأ  هو  إذن  الشرك  اجتناب 
المجتمع إضافة إلى أداء حق البيعة. ولذلك قد اجتمعنا اليوم 

هنا. وهذا هو المبدأ الذي لو تمسكنا به لكفانا الله تعالى 
أعداءنا كما قال المسيح الموعود  اجتنبوا الشرك لأنه 
حجر الأساس للتقوى، ولاجتناب الشرك يجب أن تكون 
خشية الله في قلب المرء. هذه النقطة مهمة أن نولّد خشية 
الله في قلوبنا لكي ينشأ فينا أساس التقوى. وكيف يمكن أن 
نعرف أن خشية الله تعالى قد نشأت في قلوبنا؟! قال المسيح 

الموعود  بهذا الخصوص: 
»إن خشية الله تعالى إنما هي أن ينظر المرء إلى مدى توافق 
فعله مع قوله، فلو وجد فعلَه غير متفق مع قوله فليعلم 
أنه سيتعرض لغضب الله، )هذا مقام استغفار( إذ لا قيمة 
لصاحب القلب النجس مهما كان قولُه طيبا، بل سوف 
يستجلب غضب الله. ولتعلمْ جماعتي أنهم جاءوني لُأنميّهم 
واحد  فليتأملْ كلُّ  لذا  مثمرة،  شجرةً  فيكونوا  كالبذرة، 
فإذا  ليعلم كيف هي حالة باطنه وقلبه؛  نفسه  منكم في 
قلوبهم  في  يُفون  ما  خلاف  يقولون  جماعتي  أبناء  كان 
-لا سمح الله- فلن تكون عاقبتهم محمودة، لأن الله تعالى 
حين يرى جماعةً تدّعي ادعاءات واسعة وقلوبها فارغةٌ، فلا 
يعبأ بها، لأنه غنّي. كان النبـي  قد تلقى نبوءة النصر 
ببدر، وكان النصر مأمولًا ومؤكدا، ومع ذلك دعا الله تعالى 
متضرعًّا باكيا، فقال له أبو بكر الصديق : إذا كان 
وعدُ الفتح مؤكدا فما الحاجة لهذا البكاء والابتهال؟ فقال 
النبي : إن الله غني، وقد يكون الفتحُ مشروطا بشروط 

  فيجب أن نضع أمامنا هذا المبدأ وهذه الأسوة دوما، فليس ثمة شخص أعظم من النبي

تُستجاب أدعيته ويحقق الله الوعود المقطوعة معه، ولكن النبي  الذي كان أعلم الناس 

بذات الله وصفاته وأدراهم كان خائفا من  الله لدرجة أنه بالرغم من وعد الله كان يدعوه 

بتضرع وحرقة أن يحمي المسلمين اليوم. فمن نحن حتى لا نتضرع ونبتهل أمامه عز وجل.
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المبدأ وهذه الأسوة  أمامنا هذا  يجب أن نضع   )4( خفية. 
تُستجاب    النبي  من  أعظم  ثمة شخص  فليس  دوما، 
  النبي المقطوعة معه، ولكن  الوعود  أدعيته ويحقق الله 
وأدراهم كان  وصفاته  بذات الله  الناس  أعلم  الذي كان 
خائفا من  الله لدرجة أنه بالرغم من وعد الله كان يدعو 
فمن نحن حتى  اليوم.  المسلمين  أن يحمي  ويتضرع بحرقة 
لا نتضرع ونبتهل أمامه عز وجل. لا شك أن الله تعالى 
المفقودة ولكن لن  اليوم أيضا بإقامة عظمة الله  قد وعد 
تتحقق هذه الوعود ما لم تكن أقوالنا وأفعالنا وحالة إيماننا 
حسب مرضاة الله. لذا نصحنا المسيح الموعود  مرارا 
نرى تحقق  لكي  وفعلنا  قولنا  بين  ونوفق  إيماننا  نقوي  أن 

وعود الله تعالى عاجلا. 

علامات يُعرف بها المتقون
دائما  نفحص  أن  "علينا  المتقي:   عن علامات  قال 
مدى تقدّمنا في الطهارة والتقوى، والمعيار لاختبار ذلك هو 
المتقين  تعالى أن من علامات  لقد بيَّ الله  الكريم.  القرآن 
أمورهم،  ويتكفل  الدنيا  مكاره  من  ينجيهم  تعالى  الله  أن 
رْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا  تَّقِ اَلله يَْعَلْ لَهُ مَْرجًَا * وَيـَ فقال: ﴿وَمَنْ يـَ
يَْتَسِبُ﴾ )5(، أي أن الذي يتقي الله يجعل الله له مخرجًا عند 
كل مصيبة، ويهيئ له أسباب الرزق من حيث لا يحتسب." 
تعالى لا يجعله يضطرّ  أن الله  المتقي  أن من علامات  أي 
إلى حاجات لا طائل منها. مثلا يزعم التاجر أن تجارته لن 
تزدهر بدون كذب وزور، فلا يتورع عن الكذب ويتظاهر 
أنه مضطر إلى ذلك. ولكن هذا باطل تماما، فإن الله نفسه 
ليس  ما  قول  إلى  تضطره  مواقف  من  ويحميه  المتقي  يتولى 
الرحمن  تركه  ومن  الله،  تركَه  الله  ترك  من  أن  اعلموا  بحق. 
الشديد، ويجب  الشيطان حتمًا. )فلا بد من الحذر  والاه 

أن يتذكر كل واحد دوما أن الله تعالى إذا ترك أحدا والاه 
الشيطان( قال : لا تظنوا أن الله تعالى ضعيف، كلا، 
لأعانكم  أموركم  في  عليه  توكلتم  فلو  متين،  قوي  هو  بل 
هُوَ حَسْبُهُ﴾ )6( . كان أول  لْ عَلَى اِلله فـَ تـَوكََّ يقينا ،﴿وَمَنْ يـَ
المخاطَبين في هذه الآيات أهل صلاح ودين، وكانت جلُّ 
همومهم عن الدين، وقد فوّضوا أمر دنياهم إلى الله تعالى، 
ولذلك طمأنهم الله بأني معكم. باختصار، إن من بركات 
التقوى أن الله تعالى ينجي الإنسان المتقي من الصعاب التي 
الدين  أننا سنقدم  نتعهد  الدين. )فحين  تعيقه عن خدمة 
على الدنيا فلا بد أن يكون في بالنا أن الله تعالى سيتولى 
أمور دنيانا إن آثرنا الدين على الدنيا، لذا من الضروري هنا 
   : أيضا التقوى والتوكل الكامل على الله تعالى(. ثم قال
إنّ الله تعالى يحبّ المتّقي، فينبغي أن تظلّوا جميعا خائفين 
بتذكّر عظمة الله. اعلموا أنّ الجميع خلقُ الله، فلا تَظلموا 
إذا كان في الجماعة  تزدروا أحدا.  أحدا، ولا تغضبوا، ولا 
فإذا كانت  الجميع.  إلى  يسيء  فإنه  واحد  سيئ  شخص 
طبائعكم مائلة إلى الحدة والغضب، فتفحّصوا قلوبكم لمعرفة 
مصدر هذه الحدة، لأنّ هذا المقام جدُّ خطير. )7( )أي إذا 
كنتم سريعي الغضب فعليكم أن تحاسبوا أنفسكم هل هذه 
الإنسان لا  وأنانيتكم لأن  بسبب تكبركم  والغضب  الحدة 
يغضب على أمور بسيطة تافهة إلا بسبب التكبر والأنانية، 

ولا يحب الله تعالى ذلك.(

من التقوى استعمال الموارد والمقدرات كما هو حقها
ذكر المسيح الموعود  في معرض توصية أبناء الجماعة 
بسلوك سبيل التقوى، شيئا من علامات المتقي، فقال أن 
تعالى  الله  وهبها  التي  والقدرات  القوى  يستخدم  أنه  منها 
إياه في محلها ويُنمّيها باستخدامها الجائز وينال أفضال الله 
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   : تعالى. قال
إن  بل  لنضيّعها،  ليس  إياها  آتانا الله  التي  القوى  إن كل 
تعديلها واستعمالها الجائز هو تنميتها وتطويرها، ولذلك لم 
يأمر الإسلام بالقضاء على قوة الرجولية أو إخراج العين، 
النفس، كما  تزكية  وعلى  الجائز  استعمالها  على  حثّنا  بل 
لَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾)8(، وهنا أيضا رسم  قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفـْ
﴿وأَُولئَِكَ  وقال:  النتيجة  ذكر  ثم  المتقين  حياة  أولًا  الله 
التقوى،  سبل  يسلكون  الذين  أن  أي  الْمُفْلِحُونَ﴾)9(  هُمُ 
ويؤمنون بالغيب، ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله، 
ويؤمنون بالكتب السابقة وكتاب الله هذا بدون تردد رغم 
درجة  إلى  أخيرا  ويصلون  أفكار،  من  نفوسهم  يساور  ما 
التقدم  سبيل  ويسلكون  الهدى،  على  هم  فأولئك  اليقين، 
إلى الأمام باستمرار حتى يبلغوا درجة الفلاح، فأولئك هم 
المفلحون الذين سيصلون إلى غايتهم )من هم؟ هم أولئك 
الذين يؤدون حقوق الله وحقوق العباد. هم الذين يصلون 
إلى غايتهم( والذين قد صاروا في مأمن من أهوال الطريق. 

ومن أجل ذلك قد أمرنا الله بالتقوى منذ البداية، وأعطانا 
كتابا فيه الوصايا بالتقوى. وبعد ذلك قال : لذا فعلى 
جماعتنا أن تجعل أكبر همها أن يتحلى أبناؤها بالتقوى. )10( 
لذا علينا أن نفحص أنفسنا إلى أي مدى نسعى لإحراز 
لأهل  أخرى  علامة    حضرته  بين  ثم  المستوى؟  هذا 
التقوى وهو أنهم يقضون حياتهم بالفقر والمسكنة ويجب أن 

يكون أبناء جماعتنا كذلك.  

كيف للتواضع أن يطفئ نار الغضب في غير محله؟!
أهل  يلزم بها  أن  التي يجب  الشروط  يقول حضرته: »ومن 
الفقر  يعني  )لا  ومسكنة،  بفقر  حياتهم  يقضوا  أن  التقوى 
هنا الفقر المادي بل هو التواضع، فينبغي ألا يعتبر الإنسان 
إن  الآخرة.  في  يفكر  أن  يجب  بل  همه  الدنيا كل  هذه 
التحلي  هي  والتي  والزهد،  الفقر  حياة  هي  الحقيقية  الحياة 
وإن  والزهد.  الفقر  حياة  اتخاذ  أخرى  بعبارة  هو  بالتواضع 
العامل بالحسنات والصالحات يعيش حياة التواضع والزهد. 
فعليكم بها وبالتحلي بالمسكنة(. قال حضرته: هذا فرع من 
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التقوى نحارب به الغضب في غير محله. ذلك أن اجتناب 
المرحلة الأخيرة والأصعب لكبار  الغضب في غير محله هو 
دّيقين. )فاجتناب الغضب شيء لا بدّ منه(،  العارفين والصِّ
قال حضرته: فالعُجب والغرور يتولدان من الغضب، وبالمثل، 
فإنّ الغضب في بعض الأحيان يكون نتيجة للزهو والغرور، إذ 
ينشأ الغضب فقط عندما يظن المرء أنه أفضل من غيره. إنني 
لا أرضى بأن يعدّ بعض أفراد هذه الجماعة أنفسهم أفضل 
مِن سواهم، أو أن يفاخر أو يزدري بعضُهم بعضًا. الله أعلم 
بمن هو أعظم ومن هو أصغر. إن هذه النـزعة نوع من التحقير 
الذي يتضمن الازدراء، وأخشى أن ينمو هذا الازدراء نماء 
البذرة ويُهلِك صاحبَه. بعض الناس يلتقون كبار القوم بفائق 
بمسكنة  المسكين  إلى  يستمع  مَن  الكبير  ولكن  الاحترام، 
يستفزهّ  بما  ينطق  ويقيم لحديثه وزنا، ولا  ويواسيه  وتواضع، 
زوُا بِلَْلْقَابِ بِئْسَ الِسْمُ  نَابـَ ويؤلمه. يقول الله تعالى: ﴿وَلَ تـَ
الِمُونَ﴾)11(  تُبْ فَأُولئَِكَ هُمُ الظَّ عْدَ الِْيماَنِ وَمَنْ لَْ يـَ الْفُسُوقُ بـَ
فلا ينادِ بعضكم بعضا بما يستفزه، فإن هذا دأب الفسّاق 
والفجّار. إن الذي يستفزّ غيره لن يموت حتى يتعرض لمثله. 
فلا تحتقروا إخوانكم، فما دمتم جميعا تنهلون من نبع واحد، 
ا من هذا الشراب. لا يكون  فما يدريكم أيّكم أكثرُ حظًّ
أحد مكرما ولا معظما بحسب القواعد الدنيوية، إنما الكبير 
قَاكُمْ إِنَّ اللََّ  : ﴿إِنَّ أَكْرمََكُمْ عِنْدَ اللهِ أتَـْ عند الله هو التقيُّ

عَلِيمٌ خَبِيٌر﴾.«  )12(
التي  الأساسية  النقطة  هذه  دائمًا  نتذكر  أن  يجب  لذلك 
مفادها أنه لا يمكن لاسم عائلة أحد أن يجعله شخصًا كبيراً 
ولا يمكن لثروة أي شخص أن تجعله كبيراً ولا يمكن للعلم 
والمعرفة أن تجعل أحدًا كبيراً. بل الكبير عند الله من يتحلى 
بالتقوى والذي في قلبه خوف الله وخشيته، ومن يؤدي حق 

الآخرين، ومن هو خالٍ من الكبرياء والغرور.

لا تكونوا معرة على الإسلام
تخدموا  أن  أردتم  إذا  أنكم  إلى  هًا  منبـّ   حضرته  يقول 

الإسلام فينبغي أن تتحلوا أنتم أولا بالتقوى والطهارة: 
ا للعدو من  »كما أنه لا بد من رباط الخيل على الحدود صدًّ
دخولها، )أي لا بدّ من تعيين الجيش على الحدود( كذلك 
كونوا مستعدين دائمًا مخافةَ أن يدخل العدوُّ الحدودَ فيضرّ 
بالإسلام. لقد سبق أن بينت أنكم إن أردتم حماية الإسلام 
وخدمته فتحلَّوا أولًا بالتقوى والطهارة لكي تدخلوا في حصن 
)أي  الخدمة.  هذه  لنيل شرف  أهلً  فتكونوا  الحصين،  الله 
ينبغي أن تدخلوا بأنفسكم أولا في حمى الله تعالى وتجعلوا 
أنفسكم داخل هذا الحصن الحصين(. قال حضرته: ترون كم 
ضعُفت قوة المسلمين الخارجية، إذ تنظر إليهم الأمم بكراهية 
والروحانية  القلبية  قوتكم  إذا خارت وضعفت  أما  وازدراء. 
أيضا، فلا مصير لكم إلا الهلاك. )يجب على أفراد الجماعة 
روا  أن يتعلموا درسًا من خلال النظر إلى حال المسلمين( فطهِّ
وحامية  قوية  فتصبح  القدُسية،  بالقوة  تمتلئ  حتى  أنفسكم 
كالخيول المرابطة على الحدود. )إن الخيول لا تحمي الحدود 
الذين يمتطون صهواتها، كما كان  الفرسان  يفعل ذلك  إنما 
الجيش يمنع الحدود في الأزمان السابقة فإن اليوم أيضا هناك 
طرق أخرى كثيرة لحراسة الحدود، هكذا لا بد للإنسان أن 
يكون محافظًا وحارسًا( إن فضل الله يحالف المتقين والصادقين 
فقط دوما، فلا تكونوا سيئي الأخلاق والتصرفات فتصيبوا 
سيئة بحيث  تكونَّن حالتكم  )أي لا  عار  بوصمة  الإسلام 
الفاسقين  المسلمين  إن  تصبح وصمة عار على الإسلام(. 
الذين لا يعملون بتعاليم الإسلام يصمون الإسلام بوصمة 
عار. يشرب بعضهم الخمر، فيتقيأ هنا وهناك وتكون عمامته 
وتضربه  الوسخة،  والُحفَر  المجاري  في  ويقع  رقبته،  في  ملتفة 
الشرطة بالنعال، ويضحك عليه الهندوس والنصارى. والحق 
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عرضة  وحده  هو  يجعله  لا  للشرع  المنافي  هذا  تصرفه  أن 
للسخرية، بل يسيء إلى الإسلام نفسه. يصيبني حزن شديد 
بقراءة مثل هذه الأخبار وتقارير السجون، وعندما أعلم أن 
هذا العدد الهائل من المسلمين يعاقَبون على تصرفاتهم السيئة، 
يصاب قلبي بصدمة شديدة بأن هؤلاء الذين كانوا قد هُدوا 
إلى الصراط المستقيم يتضررون بأعمالهم السيئة، وليس هذا 

فقط، بل يعرِّضون الإسلام أيضا للسخرية والازدراء. 
رغم  المسلمين  أن  هذا  قولي  من  أقصد  إنما  حضرته:  قال 
التي  والرذائل  المنهيات  هذه  يتورطون في  ادعائهم بالإسلام 
لا تسيء إليهم فحسب، بل تثير الشبهات حول الإسلام 
يجد  لا  حتى  صالحة  وتصرفاتكم  أعمالكم  فاجعلوا  نفسه. 
الكفار فرصة الطعن فيكم، لأنه في الواقع طعنٌ في الإسلام.«

إلى محاسبة  فهناك حاجة    الموعود  المسيح  بايعنا  فإذا 
أنفسنا، هنا في هذه البلدان التي يُستهزأ فيها بالدين باسم 
الأخلاق  وتنتهك  الأخلاقية،  للقيم  فیها  قیمة  لا  الحرية، 
السامية التي أمر الله تعالى بالتحلي بها، ویُستهزأ بها، ففي 
مثل هذه الأوضاع هناك مخافة أن تؤثر شرور المجتمع هذه في 
أجيالنا، ولكن تظهر للعيان أحيانً بعض الأمور التي يكون 
تورط بعض الأحمديين فيها أمراً محرجًا. لذلك، علينا بذل 
السعي بكل حرص من أجل تكييف أولادنا ومجتمعنا مع 
يسعنا تحقيق هدفنا  فلا  والعمل بحسبها.  الإسلامية  التربية 
بمجرد المجيء إلى هنا ورفع الشعارات فحسب، بل لا بد لنا 

من تغيير حالاتنا العملية. 

أروا كرامة بحسن أخلاقكم
يتحدث سيدنا المسيح الموعود   بحرقة شديدة عن أنه 
ينبغي على أبناء جماعتنا ألا يشوهوا اسمه بعد أن يصبحوا 

أتباعه، فيقول:

»إن الذي يري جاره أنه قد غير أخلاقه وصار إنسانا مختلفا 
تماما، فكأنه يري كرامة، )هكذا يتم التبليغ الصامت بحيث 
يكون  وسوف  الناس(  ويراه  طيب  تغيير  أحد  في  يحدث 
لتغييره أثر طيب في جاره. يعترض الناس على جماعتنا قائلين 
إنهم  أبناؤها، ويرموننا بالتهم.  إننا لا نرى أي تطور حققه 
يفيضون بالافتراء والغيظ والغضب، فيظنون وكأن الأحمديين 
أيضا مثلهم يفترون على الناس ويتميزون غضبا وغيظا فلا 
يؤدّون حقوق الآخرين، فيقولون ماذا حقق الأحمديون إلى 
الآن؟! قال حضرته وهو ينصح الأحمديين( ألا يبعث ذلك 
جماعتي على الحسرة؟! فإنهم قد انضموا إليها باعتبارها جماعة 
صالحة، شأن الابن الرشيد الذي ينسب إلى والده كل ما هو 
خير، لأن المبايع بحكم الابن، ومن أجل ذلك قد سمى أزواج 
رسول الله  المطهرات أمهات المؤمنين، وكأنه  أبٌ لعامة 
المؤمنين. إن الأب المادي يتسبب في مجيء ابنه إلى هذه الدنيا 
السماء  إلى  فيرفعه  الروحاني  الأب  أما  الظاهرة،  وفي حياته 
ويرشده إلى مقامه الأصلي. فهل ترضون أن يشوه الابن سمعة 
أبيه، ويذهب إلى المومسات، ويلعب القمار، ويشرب الخمر 
أو يتورط في غيرها من الأفعال القبيحة التي تسيء إلى أبيه؟! 
إني لأعلم أن لا أحد يرضى بذلك، ولكن إذا أتى الابن 
الخلائق،  عنها  يتحدث  أن  بد  فلا  المنكرات  بهذه  السيئ 
ويذكره الناس مع ذكر أبيه وسيقولون إن ابن فلان يرتكب 
هذه المنكرات، فالحق أن ذلك الابن الشرير هو الذي يلطّخ 
سمعة أبيه. كذلك تماما إذا ما انضم أحد إلى هذه الجماعة 
ثم لا يبالي بعظمتها وكرامتها، ويخالف تعاليمها، فإنه مؤاخذ 
التهلكة، بل يقدم  عند الله، لأنه لا يلقي نفسه فقط إلى 

للآخرين مثالًا سيئا ويحرمهم السعادة والهداية«
أي أن أعمال هؤلاء الناس تعرقل سبيل تبليغ الدعوة، إذ 
فلماذا  وبينكم.  بيننا  فرق  ولا  تماما  مثلنا  إنه  الناس  يقول 
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نغيّ  أن نستفيد شيئا ولا  العالم من دون  نكسب معارضة 
في نفسنا شيئا. فمثل هؤلاء الناس يصبحون عائقا في سبيل 

 : تبليغ الجماعة دعوتها بصورة جماعية. فقال
من  للتخلص  واسعوا  استطعتم،  ما  بالله  فاستعينوا  لذا 
عجزتم  وحيثما  وهمة،  قوة  من  أوتيتم  ما  بكل  تقصيراتكم 
فارفعوا أيديكم بصدق ويقين، لأن الأيدي المرفوعة بخشوع 
)أي  خائبة.  ترجع  لا  واليقين،  الصدق  وبدافع  وخضوع 
أن الله تعالى يجيب الأدعية المبنية على الصدق( أقول بناء 
على تجربتي الشخصية إن آلاف أدعيتي قد استجيبت ولا 
أنفسكم  لإصلاح  وادعوا كثيرا  )فادعوا،  تستجاب.  تزال 

ولإصلاح أولادكم بكثرة ويجب أن نركّز عليها كثيرا(. 

البخل الحقيقي ألا تواسوا بني جنسكم
: يقول

»إنه لمن المؤكد أن الذي لا يجد في نفسه حماسًا لمواساة بني 
جنسه فهو بخيل. فلو رأيت طريق صلاح وخير، فمن واجبي 
أن أنادي الناس إليه بصوت عال، بغض النظر عما إذا كان 
أحد يلبي ندائي أم لا. )يجب ألا نبالي سواء أعمل به أحد 
أم لم يعمل. إذن، النداء بصوت عال وتبليغ الدعوة إنما يفيد 
فقط عندما يحدث فينا أيضا تغيّ ثوري. وهذا هو واجبنا أن 
الناس إلى الصراط المستقيم بعملنا  نسعى جاهدين لإعادة 

وأدعيتنا( 
تحسين  سبيل  مبينا  علينا  الشفقة  بلسان    ويتحدث 
دنيانا وعقبانا فيقول: ها إني أقول علنا إنه لا يليق بي أن 
أقول لكم ما أقول طمعًا في الثواب. كلا، بل إني أجد في 
السبب  نفسي الحماس والألم إلى أقصى الحدود. لا أدري 
وراء هذا الحماس والألم، إلا أنه مما لا شك فيه أنه حماس 

بحيث يستحيل أن أمتنع عنه، لذا فمن واجبكم العمل بما 
اليوم،  بعد  تلقونه  لا  قد  رجل  وصايا  باعتباره  لكم  أقول 
واعملوا بها بحيث تكونوا نموذجا مثاليا للآخرين، واشرحوا 
أنه  عنا عمليا  بعيدون  لمن هم  وقولكم  من خلال عملكم 
إذا لم يكن هناك حاجة للعمل، فما الهدف من حضورهم 
هنا. )أي ما الحاجة إلى مجيئكم إلى هنا إن لم تعملوا بهذه 
الوصايا( إني لا أريد تغييرا خفيا، بل أريد تغييرا بيِّنًا، لكي 
الناس من  قلوب  الضوء على  يقع  المعارضون، ولكي  يندم 
طرفنا وحدنا، وييأسوا من معارضينا ويدركوا أنهم في ضلال. 
لقد تاب على يد النبي  أشرار كبار. لماذا؟ لقد أخجلتهم 
الثورةُ العظيمة الحاصلة في نفوس الصحابة، وأسوتُم الَحريّةُ 

بالتأسي بها«. 
أي قد دخل هؤلاء الناس الإسلامَ تائبين بسبب التغييرات 
الحاصلة في الصحابة . فإذا كنا نريد أن نوطد علاقتنا مع 
الله تعالى ونريد أن نرشد الناس إلى طريق الهداية فلا بد لنا 
أن نخلق في نفوسنا تغييرات حسنة ونصلح أعمالنا وننتبه إلى 
هذا الأمر داعين الله تعالى. أما إذا لم تكن أعمالنا مطابقة  
فلا  الصحابة  خلقها  تغييرات  أنفسنا  في  نخلق  ولا  لأقوالنا 
أن  يمكن  ولا  يرام  ما  على  العالم  بإصلاح  نقوم  أن  يمكننا 
أيضا بصورة صحيحة. ما هو وعد الله تعالى  الدعوة  نبلغ 

بالأحمديين؟ يقول المسيح الموعود  بهذا الشأن: 
عُوكَ  بـَ اتـَّ الَّذِينَ  ﴿وَجَاعِلُ  الكريم:  القرآن  في  تعالى  الله  قال 
قد  الوعد  هذا    )13( الْقِيَامَةِ﴾  وْمِ  يـَ إِلَ  الَّذِينَ كَفَروُا  وْقَ  فـَ
قُطع مع ابن مريم الذي وُلد في »الناصرة«، ولكنني أبشّركم 
جاء  الذي  أيضا  هذا  مريم  ابن  قد خاطب  تعالى  بأن الله 
باسم يسوع المسيح وبشّره بالكلمات نفسها. )أي بشّرني 
أن  يريدون  الذين  بأن  تفكروا  أن  عليكم  والآن  أيضا(  أنا 
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بالانتماء  العظيمة  والبشارة  العظيم  الوعد  هذا  في  يشتركوا 
إليَّ هل يمكن أن يكونوا ممن ما زالوا في درجة النفس الأمارة 
الذين  بل  الفسق والفجور؟ كلا، ثم كلا.  ويسلكون سبل 
يقدرون وعد الله حق قدره ولا يعدون كلماته قصة فارغة. 
ألا فاسمعوا وعوا، فها إني أخاطب ثانية أولئك الذي ينتمون 
إليَّ وأقول: إن هذا الانتماء ليس عاديا بل هو انتماء عظيم، 
لا يبقى تأثيره منحصرا في ذاتي، بل يصل إلى ذات البارئ 
تعالى الذي ربطني بذلك الإنسان الكامل المصطفى الذي 
جاء بروح الصدق والحق إلى الدنيا. لو كان تأثير هذه الأمور 
منحصرا في ذاتي لما أخذني همّ ولا غمّ ولم أكترث لها شيئا، 
ولكن هذا التأثير لا يقتصر علي وحدي، بل يصل إلى نبينا 

الله  ذات  إلى  بل   
العلي العظيم. )أي إن 

كنتم لا تعملون بما أقول 
ولا تُنشئون في نفوسكم 
تشوهون  لا  فإنكم  ا  تغيُّ
سمعتي فقط بل تشوهون 

سمعة النبي  أيضا( 
وما دام الأمر كذلك، فاسمعوا وعوا أنكم إن كنتم تريدون 
أن تنتفعوا من هذه البشارة وتتمنون أن تكونوا مصداقاً لها، 
وتتعطشون حقا لنيل هذا الفوز العظيم وأن تكونوا غالبين 
على المكفرين إلى يوم القيامة، فإنما أقول لكم إنكم لن تنالوا 
هذا الفوز إلا إذا تجاوزتم مرحلة النفس اللوامة ووصلتم إلى 
منارة النفس المطمئنة. لا أريد أن أزيد على قولي إنكم قد 
ارتبطتم بشخص هو مأمور من الله تعالى، فأنصتوا إلى أقواله 
بآذان القلوب، واستعدوا للعمل بها بكل ما أوتيتم من قوة، 
لكيلا تكونوا من الذين يقروّن أولا ثم يسقطون في نجاسة 

الإنكار، ويشترون عذابا أبديا فقط.«)14( إذن، العمل بهذه 
نسعَ  لم  فإذا  البيعة،  حق  أداء  على  قادرين  يجعلنا  الأمور 
عرضنا  إن  فائدة  فلا  المستوى  هذا  إلى  للوصول  جاهدين 
أنفسنا للمعارضة الشرسة دون أن نؤدي حقوق الله. ندعو 
وأن  المحسنين،  زمرة  من  ونكون  تقوى  نزداد  أن  تعالى  الله 
يكون كل قولنا وفعلنا بحسب أوامر الله تعالى ولنيل رضاه. 
الآخرين  بآلام  ونشعر  العباد  حقوق  لأداء  الله  يوفقنا  وأن 

وننفع بعضنا بعضا عاملين كالمحسنين. 
يجعلها  أن  الدعاء كثيرا  على  زوا  ركِّ هذه  الجلسة  أيام  ففي 
نحقق  وأن  والجوانب،  النواحي  من كل  مباركة  تعالى  الله 
الهدف الحقيقي من عقد الجلسة. وكذلك أكثروا من الصلاة 
والاستغفار  أيضا    النبي  على 
في  قلتُ  كما  الأيام  هذه  في 
وأكثروا  أيضا.  للجمعة  خطبتي 
وفقنا  الصلوات.  في  الدعاء  من 
من  الهدف  لتحقيق  جميعا  الله 
منه،  الجلسة والاستفادة  حضور 
الله  ذكر  في  الأيام  هذه  وقضاء 

والآن ندعو الله تعالى معا، تقبل الله تعالى. 
أدعيتنا كلها. 
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قصة مصطلح
للعديد  والحاملة  الصيت  ذائعة  العربية  الألفاظ  »البيعة« من  لفظ 
من الدلالات التي يحددها السياق الذي قيل هذا اللفظ فيه. وهو 
إلى  يرجع  أنه  إلا  عريقا،  إسلاميا  يبدو مصطلحا  اليوم  وإن كان 
تاريخ سابق للدعوة الإسلامية بأكثر من قرن من الزمان، وتطورت 
استعمالاته اللغوية حتى وصل إلينا بمعناه المتداول حاليا، فما قصة 

تطور معنى هذا المصطلح؟ 
أول  لرصدنا  استعماله  وتاريخ  اللفظ  هذا  عمر  تحديد  أردنا  فإذا 
النبوية  الهجرة  قبل  الجاهلية كان  في  العرب  له في كلام  استعمال 
بنحو 134 عاما، وحمل معنى التعاهد بين طرفين، وهذا مما يُنسب 

إلى كليب بن ربيعة التغلبي من شعر قال فيه:
أُقيلت بيعةُ المتبايعينا )1(  		 أبا النصر بنَ روحانٍ خليلي

الإسلام،  رسالة  بنزول  الهداية  اقتراب عصر  ومع  الوقت،  وبمضي 
اتخذت البيعة معنى الصفقة على إتمام البيع، وذلك مما يُنسب إلى 

حاتم الطائي من قوله:
لَوْ كَانَ مَا يُعطِي ريَِءً لَمْسَكَتْ فـَ

نَاتُ اللؤمِ يجذبنه جذبا 	           بِهِ خَبـَ
ولكنما يبغي به اَلله وحدَهُ

قَدْ أربَْتَ في البيعةِ الكَسْبَا)2( 	         فأعْطِ فـَ

ثم بحلول عصر الهداية النبوية، وبعد الهجرة بنحو أحد عشر عاما، 
يرد لفظ البيعة في الحديث النبوي، ليكتسب دلالة روحانية عالية، 
مَاتَ عَلَى غَيِْ  النبي : »مَنْ  فيما رواه ابن عمر  من قول 
عَةٍ كَانَتْ  يـْ زعََ يَدَهُ مِنْ بـَ ةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ نـَ طَاعَةِ اللَِّ مَاتَ وَلَ حُجَّ

تُهُ مِيتَةَ ضَلَلَةٍ«)3( مِيتـَ
تناول مصطلح »البيعة« علماء  المتعاقبة،  وخلال عصور الإسلام 
أفذاذ بالشرح والتعريف، فعرفها ابن خلدون في المقدمة بأنها: »... 
العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر  ريم إبراهيم

)المملكة المتحدة(

”

البيعة الصادقة  والبيع الرابحالبيعة الصادقة  والبيع الرابح
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في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه في شيء من ذلك ويطيعه 
فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره.«)4( 

وكثيرا ما كان النبي  يعبر عن معنى »البيعة« كما نتداوله الآن، 
النبي  عن  مسنده  في  أحمد  رواه  ما  ذلك  من  »الصفقة«،  بلفظ 
عْدَهَا كَفَّارةٌَ لِمَا  لَةِ الَّتِ بـَ لَةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَ الصَّ  أنه قال: »الصَّ
عْنِ رمََضَانَ إِلَ  هْرِ يـَ هْرُ إِلَ الشَّ هُمَا قَالَ واَلُْمُعَةُ إِلَ الُْمُعَةِ واَلشَّ نـَ يـْ بـَ
عْدَ ذَلِكَ إِلَّ مِنْ ثَلَثٍ قَالَ  هُمَا قَالَ ثَُّ قَالَ بـَ نـَ يـْ رمََضَانَ كَفَّارةٌَ لِمَا بـَ
فْقَةِ  عَرفَْتُ أَنَّ ذَلِكَ الَْمْرَ حَدَثَ إِلَّ مِنْ الِْشْراَكِ بِللَِّ وَنَكْثِ الصَّ فـَ
بَايِعَ رجَُلً ثَُّ تَُالِفَ إلِيَْهِ  فْقَةِ أَنْ تـُ نَّةِ .قَالَ: أَمَّا نَكْثُ الصَّ رْكِ السُّ وَتـَ

نَّةِ فَالُْروُجُ مِنَ الَْمَاعَةِ.«)5(  رْكُ السُّ قَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ وأََمَّا تـَ تـُ
تشبه  معاهدة  لأنها    النبي  سماها  وهكذا  إذن  صفقة  فالبيعة 
مِنَ  رىَٰ  اشْتـَ اللََّ  قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ  المالية، كما في  الصفقة 

فُسَهُمْ وأََمْواَلَُمْ بَِنَّ لَُمُ الَْنَّةَ﴾. )6( الْمُؤْمِنِيَن أنَـْ
النَّاسِ  ﴿وَمِنَ  تعالى:  الله  قول  في  البيعة  بمعنى  متصل  سياق  وفي 
 ،)7( بِلْعِبَادِ﴾  رءَُوفٌ  واَللَُّ   ۗ اللَِّ  مَرْضَاتِ  ابْتِغَاءَ  فْسَهُ  نـَ يَشْريِ  مَنْ 
تبيع نفسك  يقول حضرة المسيح الموعود : »البيعة تعني أن 
بالفعل. وتستند بركاتها وتأثيرها على هذا الشرط. تماماً كما تزرع 
البذرة في الأرض، فشرطها الأصلي يد المزارع الذي زرعها، لكن 
ما سيحدث لها غير معروف. إذا كانت البذرة ذات نوعية جيدة 
وتمتلك القدرة على النمو، فبنعمة الله سبحانه وتعالى ونتيجة لعمل 
المزارع تنمو حتى تتحول الحبة الواحدة إلى ألف حبة. وبالمثل، يجب 

على الشخص الذي يقوم بالبيعة أن يتحلى أولًا بالتواضع وأن ينأى 
بنفسه عن غروره وأنانيته، فيصبح صالحاً للنمو. لكن الذي يستمر 

في التمسك بغروره بعد مبايعته، لن ينال أي نعمة )8(.

ذو البجادين  بيعة صادقة وبيع رابح!
كتب السير ملأى بقصص أناس صدقوا البيع فربحوا التجارة، وانطبق 
عليهم قول الله عز وجل: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِيَن رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا 
بْدِيلً﴾ لُوا تـَ تَظِرُ وَمَا بَدَّ نـْ هُمْ مَنْ يـَ هُمْ مَنْ قَضَى نَْبَهُ وَمِنـْ اللََّ عَلَيْهِ فَمِنـْ
يعمر   والذي لم  البجادين  الرجال عبد الله ذو  )9(، من هؤلاء 

طويلا، ولكنه يعتبر ممن أحرزوا الربح الحقيقي من بيعتهم. وكان قد 
أسلم متأخرا، ومع هذا غبطه الصحابة المتقدمون في الإسلام! 

أبوه وهو صغير فلم  البجادين من مزينة، مات  كان عبد الله ذو 
يورثه شيئًا، فأخذه عمه وكفله حتى كان قد أحرز الثراء، وكانت 
له إبل وغنم ورقيق. فلما قدم رسول الله ، المدينة جعلت نفسه 
السنون  تتوق إلى الإسلام ولا يقدر عليه من عمه، حتى مضت 
والمشاهد كلها، فانصرف الرسول من فتح مكة راجعا إلى المدينة. 
انتظرت إسلامك  لعمه: »يا عم قد  البجادين  فقال عبد الله ذو 
فلا أراك تريد محمدا، فائذن لي في الإسلام، فقال: والله لئن اتبعت 
انتزعته منك حتى  محمدا لا تركت بيدك شيئًا كنت أعطيتكه إلا 
ثوبك. فقال: »وأنا والله متبع محمدًا، ومسلم وتارك عبادة الحجر 
جرده  حتى  أعطاه  ما  فأخذ كل  فخذه،  بيدي  ما  وهذا  والوثن، 

”

”
البيعة صفقة إذن وهكذا سماها النبي  لأنها

 معاهدة تشبه الصفقة المالية،

أنَْفُسَهُمْ  الْمُؤْمِنِيَن  مِنَ  اشْتَىَٰ   َ اللَّ ،﴿إنَِّ  وجل:  عز  الله  قول  في  كما   

وَأمَْوَالَهُمْ بِأنََّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾.
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جافٍ،  غليظ  وهو كساء  بجادًا،  فقطعت  أمه  فجاء  إزاره،  من 
فاستتر به، ثم أقبل إلى المدينة، وشق بجاده نصفين، فاتزر بواحد 
مع رسول الله  المسجد، ثم صلى  واضطجع في  واشتمل بالآخر، 
 الصبح. وكان الرسول يتصفح الناس إذا انصرف من الصبح، 
فنظر إليه فأنكره، فقال »من أنت؟« فانتسب له، فقال: »أنت 
عبد الله ذو البجادين!« ثم قال: »انزل مني قريبًا« فكان في أضيافه 
يعلمه القرآن، حتى قرأ قرآنً كثيراً. وكان صوته قويً، فكان يقوم في 
المسجد فيرفع صوته في القراءة، فقال عمر: يا رسول الله ألا تسمع 
هذا الأعرابي يرفع صوته بالقرآن حتى قد منع الناس القراءة؟ فقال 
رسول الله : »دعه يا عمر: فإنه قد خرج مهاجراً إلى الله وإلى 
رسوله.« )10( فلما خرج الرسول إلى تبوك قال: يا رسول الله، ادع 
الله تعالى لي بالشهادة، فقال: »اللهم إني أحرم دمه على الكفار« 
فقال: يا رسول الله، ليس هذا أردت فقال رسول الله: »إنك إذا 
خرجت غازيً في سبيل الله فأخذتك الحمى فقتلتك فأنت شهيد، 
وإذا وقصتك دابتك فأنت شهيد لا تبالي بأية كان«)11(. فلما نزلوا 
تبوك أقاموا بها أيامًا، ثم توفي عبد الله ذو البجادين، فكان بلال بن 
الحارث المزني يقول: حضرت رسول الله  ومع بلال المؤذن شعلة 
من نار عند القبر واقفًا بها، وإذا رسول الله في القبر، وإذا أبو بكر 
وعمر يدليانه إليه، وهو يقول: »أدنيا لي أخاكما« فلما هيأه لشقه 
في اللحد قال: »اللهم إني قد أمسيت عنه راضيًا فارض عنه«)12(، 

فقال ابن مسعود: »يا ليتني كنت صاحب اللحد«.

متى يبوء البيع بالخسارة؟!
ونبل  للإصلاح  بالسعي  دائما  يتشدقون  الذين  للمنافقين،  تعسا 
الغاية، بينما تنطوي كل أفعالهم على الفساد، وهذا النموذج الكريه 

من الناس معروف ومكشوف، تعرفهم من قول الله تعالى: 
اَ نَْنُ مُصْلِحُونَ﴾)13(. فْسِدُوا فِ الَْرْضِ قَالُوا إَِّن ﴿وَإِذَا قِيلَ لَُمْ لَ تـُ

للإصلاح،  الدعوة  مزاعم  التعساء  هؤلاء  يطلق  الأمر  بادئ  في 
أو  رجالا كانوا  للمؤمنين  الباطلة  والاتهامات  الافتراءات  ويكيلون 
نساء، فيعاقبهم الله على فعلتهم هذه بأن يستدرجهم إلى حتفهم، 
نظام  على  فيتطاولون  الأطهار،  الله  رجال  إلى  يسيئون  بحيث 
الخلافة، فخليفة المسيح، ثم المسيح نفسه، ومن هؤلاء من سدر 
في غيه ووقاحته فأساء إلى الله ورسوله بمجاولاتهم العابثة الحد من 
سلطة الخلافة بما يتفق مع أهوائهم، كل مرة كان الله تعالى يتدخل 
بنفسه لإفشال مخططاتهم وإحباطها، ومن ثم الكشف عن وجههم 

الحقيقي القبيح. 
لم  ما  الله  سخط  ينتظرهم  الذين  الإيمان،  ومذبذبي  المنافقين  إن   
يبادروا بإصلاح عيبهم القاتل هذا، فإنهم حتى لو كانوا يستظلون 
روحي  نظام  بفضل  قوية  مؤمنين  جماعة  ظل  في  أو  الإيمان  بظل 
رباني، فإن هذا الظل لن يغني عنهم شيئا )14(، وفي هذا المقام تصرح 

”



25

هُمُ اللَُّ فِ ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ  الآية القرآنية: ﴿هَلْ يَنظُروُنَ إَِّل أَن يَْتِيـَ
واَلْمَلَئِكَةُ وَقُضِيَ الَْمْرُۚ  وَإِلَ اللَِّ تـُرجَْعُ الُْمُورُ﴾ )15(

إن وجود المنافقين ومثيري الشغب أمر لا مفر منه في كل جماعة من 
الفاسدون ومثيرو الشغب،  المؤمنين منظمة تنظيماً جيداً. إذ يجد 
بسبب أسسها الصلبة، صعوبة في مغادرتها. لذلك، يظلون داخلها 

ويواصلون أنشطتهم الشائنة سراً.
إن وجود المنافقين إذن ليس علامة على ضعف الجماعة بل على 
الله  يطهر  الشريرة  ومكائدهم  مخططاتهم  فبسبب  الواقع،  في  قوتها 
ظاهرة  أن  نرى  ألا  الأخيار.  عن  الأشرار  ويفصل  قلوب كثيرة 
المنافقين لم تكن لتظهر في مجتمع المسلمين الأول في مكة، حيث 
فتنة  أية  الوليدة  الجماعة  تلك  تتحمل  لا  بحيث  البادي  الضعف 
تظهر  الفتن  بدأت  إنما  مهدها،  في  وتقتلها  بها  تعصف  داخلية 
في مجتمع المدينة، بعد أن استوى زرع جماعة المؤمنين على سوقه. 
وحيثما  المجتمع،  نضج  على  تعتبر علامة  المنظور  هذا  من  فالفتن 
نرصد فتنة ما، أيًّ كان صنفها، فهذا علامة نضج ونمو، وبالطبع 
هذا لا ينفي مساوئ الفتن، ولكن مساوئها لا تُلغي ضرورتها، وهذا 

هو المسلك الإسلامي المتزن في وصف وتقييم الأمور. )16(
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قوتها  على  بل  الجماعة  ضعف  على  علامة  ليس  إذن  المنافقين  وجود  إن 
قلوب  الله  يطهر  ضدها  الشريرة  ومكائدهم  مخططاتهم  فبسبب  الواقع،  في 
لتظهر  تكن  لم  المنافقين  ظاهرة  أن  نرى  ألا  الأخيار.  عن  الأشرار  ويفصل  كثيرة 
تتحمل  لا  بحيث  البادي  الضعف  حيث  مكة،  في  الأول  المسلمين  مجتمع  في 
بدأت  إنما  مهدها،  في  وتقتلها  بها  تعصف  داخلية  فتنة  أية  الوليدة  الجماعة  تلك 
سوقه. على  المؤمنين  جماعة  زرع  استوى  أن  بعد  المدينة،  مجتمع  في  تظهر  الفتن 
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لماذا يقع جيل الشباب ضحية للإلحاد؟!
يتجه بعض من جيل الشباب إلى الإلحاد لأنهم يعتقدون أن هذا 
ليسوا  أنهم  ويشعرون  متحررين.  يكونوا  أن  من  يمكّنهم  الطريق 
بالحجاب  يبالون  ولا  للقرآن،  لهم  حاجة  ولا  بالصلاة  ملزمين 
الإسلامي أو حظر الكحول. فيشعرون أن لهم حقًّا في فعل كل 
ما يريدون. فبالنسبة لهم »لماذا يجب أن نصبح خاضعين لكيان 
لنا«. حسناً، يبدو  غير مرئي؟ نحن أحرار في أن نفعل ما يحلو 
لهم أنهم متحررون أو أحرار لكن في الحقيقة إن الذين يتجاهلون 
عبيد  إنهم  العالم.  هذا  في  وأسوؤهم  العبيد  أكبر  هم  الله  وجود 
لإعجابات فيس بوك ومشاهدات اليوتيوب، وعبيد التغريدات، 
وعبيد شهوة لمّ المال، وعبيد لإثارة إعجاب رؤسائهم، وهم عبيد 
لرغباتهم الشخصية. إنهم عبيد لممثلي الأفلام والمغنين والفنانين. 

وهذا يتماشى مع ما قاله خليفة المسيح الرابع رحمه الله قبل 27 
عاماً في الجلسة السنوية: »الشخص الذي يعبد شخصاً غير الله 
سيرى أن من يعبده إلى جانب الله سيصاب بالعار تدريجياً مع 
مرور الوقت. أما الذين لديهم إيمان حقيقي بالله فيتجنبون عبادة 

هذه الآلهة الكاذبة«.

جانب من حقيقة الوحي
ظل منكرو الأديان يرددون بمناسبة وبغير مناسبة أن فكرة الوحي 
وربما  نصيب،  الحقيقة  من  لها  ليس  محضة،  خيالية  فكرة  الإلهيّ 
العامة  البشر الأذكياء ليجمعوا حولهم  كانت حيلةً لمجموعة من 
الذين تروق لهم وتستهويهم مثل تلك الأفكار ليكونوا لهم عونً 
على تحقيق مآربهم، وعلى ذلك فإنهم ينكرون أي حقيقة لوجود 
ويمكن  بالحواس  تُدرَك  التي  بالماديات  إلا  يؤمنون  ولا  الوحي، 
قياسها في المختبرات، أما عالم ما وراء الطبيعة فليس له عندهم 
أي نصيب من حقيقة، ولكن ما من امرئ في العالم إلا وله من 
إبصارٍ  مؤكدًا حدوث  تمامًا،  الفكرة  تلك  يدحض  ما  التجارب 
بدون أعين، وسمعٍ بدون آذان، وكذلك يحدث مع الناس جميعًا في 
أحلامهم، فبأي عين يرى النائم مغمض العين وبأي آذان يسمع 

تحقق الوحي القرآني،

 والتربية الروحية لأولادنا

د. فهيم يونس  القرشي

الولايات المتحدة الأمريكية
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يدٍ يبطش وبأي أقدام يسعى وهو مستلق على فراشه لم  وبأي 
يبرحْه؟ وإذا كان الحال كذلك فكيف يستساغ إنكار سماع الوحي 
دون وسائل مادية أيضًا، أليست الرؤى والأحلام من هذا القبيل؟ 
ومع ذلك فلو أن أحدًا استيقظ من منامه فقص علينا أنه ركب 
تبعد عنه آلاف  التي  طائرة وطار إلى قارة كذا ونزل بمدينة كذا 
الأميال وأكل كذا وشرب كذا وقابل من الناس فلانً الذي مات 
منذ عقدٍ من الزمن وأخبره أن عقد ملكية المنزل الذي تفتقده منذ 
مدة في المكان الفلانّي، فما لبث أن وجده حيث أخبره بالتمام، 
الوقائع فإن أحدًا منا لا يستنكر وقوعها،  فإذا سمعنا مثل تلك 

فمن أيّ عالم أتى ذلك الذي أخبره، وبأي وسيلة أخبره؟

حوار التدين والإلحاد
في محاورات المتدينين مع الملحدين، يسعى كل طرف بطبيعة الحال 
أن  إلى  يسعى  فالملحد  نظره،  بوجهة  المقابل  الطرف  إقناع  إلى 
يتخلى المتدين عن معتقداته وما يرى أنها ثوابت إيمانية، مقابل ألا 
يحتكم إلا للعقل وحده وما توصل إليه العلم الحديث. بينما على 
يؤمن  بما  الملحد بالإيمان  إلزام  إلى  المتدين  الجانب الآخر يسعى 
هو به دون تقديم ما يقنع ذلك الملحد ويلجئه إلى ذلك الإيمان. 
هذا يصدق على جل مناقشات المتدينين عموما مع الملحدين، 
ولكن حين يتحدث المتدينون بلسان القرآن الكريم وحجته، فإن 

المحاججة يكون لها وجه آخر!

كيف يمكن بلوغ اليقين في كون الوحي حقيقة وليس وهًما؟
  لقد تناول حضرة خليفة المسيح الثاني، هذا الموضوع باستفاضة 
وأكد أن الوحي الإلهي ليس من قبيل التجارب الحسية الزائفة، 
بل هو تجربة روحية شديدة الخصوصية، ووضع أربعة معايير تميز 

بشكل قاطع بين الوحي الإلهي والأوهام.
لا  الأوهام  لأن  وهًما  ليس  الإلهي  الوحي  أن  أولا: قال حضرته 
يدعمها الواقع، وعلى سبيل المثال: إذا توهّم شخص وجود رجلٍ 
وجوده،  تؤكد  لن  لمسه  محاولة  فإن  مظلمة،  غرفة  في  يقف  ما 
لأن الاقتناع بلمسه سيكون من جنس الاقتناع برؤيته، وهمٌ في 

وهم،  أما الوحي الإلهي فتدعمه حواس متعددة، فيحصل أحيانًا 
أن يشترك في التجربة من هم حول متلقي الوحي الإلهي أيضًا، 
ومن المستحيل أن يكون عشرات أو مئات الأشخاص قد سيطر 
الوهم وتلاعب بهم الخيال جميعًا في توقيت واحد، وكان  عليهم 

حادث رؤية انشقاق القمر مثلًا من هذا القبيل.
ثانيًا: الأنبياء المصطفوْن يكونون أذكياء للغاية يفوقون من سواهم، 
العربية كلها  الجزيرة  فإن   ،  محمد سيدنا  المثال  سبيل   وعلى 
حينذاك، والعالم كله الآن يشهد أنه رجل ذو قدرات فكرية هائلة 
من نوع فريد، ولا يمكن للأفراد الواهمين إصلاح المجتمعات، فهم 
أنفسهم في حاجة إلى من يُصلحهم، فأنّ لفاقد الشيء أن يعطيه؟

ثالثًا: من يتلقون الوحي الإلهي هم رجالٌ ذوو أخلاق سامية لا 
الهدوء  يسودهم  والاتزان،  بالثبات  يتميزون  البشر،  في  لها  نظير 
على  والإصرار  الجأش  برباطة  يتسمون  السكينة،  عليهم  وتغلب 
مبادئهم، غير متزعزعين ولا متقلبين ولا متناقضين، أما المتوهمون 

فعلى النقيض من ذلك تمامًا.
رابعًا: إن متلقي الوحي الإلهي ينتصرون دائمًا على أعدائهم رغم 
كافة المصاعب، ولنا في نوح  خير مثال، فقد تحدى خصومه، 
وأشار عليهم  أن يتحدوا ضده جميعًا، ويكيدوا له ما شاؤوا من 
مكائد، ورغم ذلك فقد أكد لهم أنه هو المنتصر في النهاية، لا 
لشيء سوى أن هناك قوةً عُليا يوقن بوجودها هي التي  أخبرته 
بذلك، فلو كان واهًما فهل كان انتصاره عليهم جميعًا وهـمًا أيضًا؟

تحقق الوحي القرآني وقضية تربية الأولاد
في هذه الأيام التي يُظهر التقدم العلمي مدا عاليا في شتى المجالات 
وعلى شتى المستويات، يتم الترويج، بهتانا وزورا، لفكرة مفادها أن 
العلم والدين يتقاطعان ولا يسيران معا بالتوازي، وأن الإنسان، في 
هذا العصر الحديث، لا يسعه إذا ما اختار أحدهما إلا أن ينبذ 
القرآن،  أن  فكرة  على  التعتيم  افتراء محض، هدفه  الآخر، وهذا 
كوحي إلهي، لا يتفق وحسب مع ما توصل إليه العلم الحديث، 

بل وإنه يشتمل على كافة مبادئ العلم الحديث!
إن واجبنا كآباء هو إخبار وتذكير أولادنا بالحقائق العلمية التي 
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”
ذكرها الله سبحانه وتعالى منذ 1400 عام بمجرد أن يشرعوا في 
المبدأ  أعينهم  نصب  واضعين  المدرسة،  في  العلوم  مقررات  تلقي 
الذي وضحه سيدنا المصلح الموعود ، والذي يصف العلاقة 
بين القرآن كوحي إلهي من جهة، والعلم الحديث من جهة أخرى، 
يقول هذا المبدأ بأن »القرآن هو كلام الله بينما العلم فعل الله«.

 
اتفاق قول الله وفعله على قضية كروية الأرض

يتعلم أطفال المدارس الابتدائية في مادة العلوم أنه ظهر قبل ما 
وكيبلر  وجاليليو  مثل كوبرنيكوس  علماء  عام   500 من  يقرب 
قالوا أن الأرض ليست ثابتة في النظام الشمسي، بل تدور فيه 
باستمرار. لكن هل سمعوا أن الله سبحانه وتعالى قال قبل 1400 
اللَّيْلَ  خَلَقَ  الَّذِي  ﴿وَهُوَ  الأنبياء:  سورة  من  الآية 33  في  سنة 

لَكٍ يَسْبَحُونَ﴾)1(   مْسَ واَلْقَمَرَۖ  كُلٌّ فِ فـَ هَارَ واَلشَّ واَلنـَّ

 اتفاق قول الله وفعله على قضية الزوجية )أو الثنائيات(
والفيزياء  الأحياء  علم  مادتي  في  الثانوية  المدارس  يدرس طلاب 
أن العلم يحدد أزواجاً من كل الأشياء، فالعضو الذكري في الزهرة 
يُعرف باسم »المئبر« والعضو الأنثوي يُعرف باسم »الميسم«. نصَّ 
القرآن الكريم سنوات عديدة قبل هذا الاكتشاف العلمي في سورة 
ياسين:﴿سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الَْزْواَجَ كُلَّهَا مَِّا تُنبِتُ الَْرْضُ وَمِنْ 

عْلَمُونَ﴾ )2(  أنَفُسِهِمْ وَمَِّا لَ يـَ
ويجدر التركيز أكثر على الجزء الأخير من الآية »ومما لا يعلمون«، 
إذ لم نكن نعلم نحن البشر وقت نزول هذه الآية أن زوج »المادة« 
هي »المادة المضادة«. وحاز ديراك بول بسبب هذا الاكتشاف 
على جائزة نوبل في عام 1933. لم نكن نعلم أن الذرة تتكون 
في  وتشادويك  راذرفورد  اكتشفه  بروتونات.  ونيو  بروتونات  من 
عامَي 1909 و1932، بينما لم نكن نعلم أن هذه البروتونات 
تُعرف باسم  الذرية  تتكون من جسيمات دون  بروتونات  والنيو 
عام  في  ذلك  اكتشفا  اللذان  هما  وزفايغ  غيلمن  الكواركات. 
1964. ومن المدهش معرفة أن جسيم الرمل يتكون من 450 
القرآنية  يعلم بهذا، لكن الآيات  العالم  مليون كواركات. لم يكن 

تكشف أن ربنا وخالقنا يعلمها.
وكيبلر  وجاليليو  وديراك  راذرفورد  مثل  علماء  ناحية  من   فلدينا 
وكوبرنيكوس وزفايغ وغيلمن وتشادويك الذين فازوا بجائزة نوبل 
من خلال أبحاث أجْرَوها في مختبرات كلّفت مئات الآلاف، ومن 
الناحية الأخرى لدينا نبي أمي يسكن في صحراء الجزيرة العربية 
لا يعرف القراءة أو الكتابة، إذا لم يكن هناك خالق أو إله لهذا 
الكريم  للرسول  العلمية  الذي كشف هذه الأسرار  الكون، فمن 
هذه  مثل  توجد  لا  فلماذا  مصادفة،  مجرد  هذه  إذا كانت  ؟ 

»المصادفات« المتكررة في كتب الأديان الأخرى؟
 

اتفاق قول الله وفعله في مجال علم المحيطات
شبابنا الذين يذهبون إلى الكلية ويدرسون علم المحيطات، يعرفون 
أن العلماء قسموا البحر إلى 3 طبقات من الماء. تُعرف أولاها 
أي أول 200 متر باسم المنطقة المضاءة، وهي المنطقة التي يصل 
إليها ضوء الشمس. وتعرف المنطقة التي يتراوح عمقها بين 200 
و1000 متر باسم نطاق الشفق لضآلة كمية الضوء الذي يصل 
إليها. ومن ثم يحل ظلام دامس بعد عمق 1 كم، وهذا ما يعرف 

باسم المنطقة المعتمة. يقول الله سبحانه وتعالى:
وْقِهِ  وْقِهِ مَوجٌْ مِّن فـَ غْشَاهُ مَوجٌْ مِّن فـَ ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِ بَْرٍ لُِّّيٍّ يـَ

وْقَ بـَعْضٍ﴾ )3(  عْضُهَا فـَ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بـَ
 في عام 2012 عندما ذهب جيمس كامرون إلى عمق البحر، 
كان لديه انطباع بأنه سيرى حياة بحرية غريبة وغير عادية، لكن 

كل ما رآه كان ظلاماً دامساً.
الذين يذهبون إلى عمق المحيط بمساعدة  اليوم  الغوص   خبراء 
بعد  شديد  الظلام  أن  على  يشهدون  الأكسجين  أسطوانات 
عمق 1 كم لدرجة أنه يستحيل عليهم حتى رؤية أيديهم. يقول 
الله سبحانه وتعالى في تتمة الآية السابقة من سورة النور: ،﴿إِذَا 
راَهَا﴾. لم يسافر الرسول الكريم  عن طريق  أَخْرجََ يَدَهُ لَْ يَكَدْ يـَ
البحر في حياته. إذا لم يكن القرآن الكريم هو كلام الله، فمن 
أخبر ذلك النبي الأمي  عن الظلام المخفي في أعماق المحيط؟ 
العلم أن رؤيتها غير ممكنة. إلا أن  يدّعي  هناك أشياء أخرى 
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القرآن ينص على أننا سنشهدها بالتأكيد.
 

اتفاق قول الله وفعله في علم الفلك
مَاواَتِ  رَ الَّذِينَ كَفَروُا أَنَّ السَّ يقول الله سبحانه وتعالى: ،﴿أَوَلَْ يـَ

قْنَاهَُا﴾ )4( فَتـَ قًا فـَ تَا رتَـْ واَلَْرْضَ كَانـَ
تكشف هذه الآية عن وجود الانفجار العظيم والثقوب السوداء، 
لكن هذا ليس كل شيء، فالدراسة الإضافية لهذا الأمر تكشف 
عن نقطة أخرى مثيرة للاهتمام إذ يستخدم الله سبحانه وتعالى 

فعل يرى في »أولم ير«.
 اعتبر العلماء منذ حوالي 10 سنوات أن الثقب الأسود غير مرئي 
لأن الضوء لا يفلت منه. لكن في السنوات الأربع الماضية، تمكن 
من   Horizon  Event تلسكوبات  استخدام  خلال  من  العلماء 
مشاهدة الثقوب السوداء وتمكن العالم بأسره من مشاهدة صور 
الثقوب السوداء على ناشيونال جيوغرافيك وفي بعض المجلات. 
شهدنا كل  أن  بعد  الله  وجود  نتجاهل  زلنا  ما  ير« هل  »أولم 
الأسرار  هذه  الذي كشف  الشخص  وجود  نتجاهل  هل  هذا؟ 

قبل 1400 عام؟
 

اتفاق قول الله وفعله في مجال علم الأجنة
الكريم  القرآن  في  العلمية  الحجج  إن 
الزواج  سن  بلغوا  من  لإرشاد  مصدر 
رغبة  في  ضرر  لا  بذريّة.  عليهم  وأنُعم 
ذكور،  أبناء  على  الحصول  في  البعض 
ولكن أن يسخروا ويضطهدوا الأمهات 

عن  الناجمة  الأبحاث  أثبتت  بينما  بالبنات  فقط  ينعمن  اللواتي 
العشرين أن جنس  القرن  بداية  العلمية في  التجارب  العديد من 
الطفل مرتبط بالكروموسومات الذكرية، والأنثى لا علاقة لها بهذا!
الكريم  القرآن  لكن  الغربي،  للعالم  علمياً  اكتشافاً  هذا  ربما كان 
الأمهات  هؤلاء  حقوق  عن  سنة   1400 منذ  بالفعل  يدافع 

المضطهدات. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النجم: 
ثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُْنَٰ﴾ )5(   يجب  ﴿وأَنََّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيِْ الذَّكَرَ واَلُْنـْ

على أولئك الذين يتعاملون بقسوة مع بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم 
أن يفهموا أنهم سيحاسبهم الله يوماً ما.

بلوغ قاع الكأس!
الفيزياء  أحد مؤسسي  هايزنبرغ بهذا الخصوص وهو  فيرنر  يقول 
إلى  ستحولك  العلوم  من كأس  تتجرعها  جرعة  أول  الكمية: 

ملحد، ولكن الله ينتظرك في قاع الكأس.
الناس  بعض  يسأل  العلم،  من كأس  جرعة  أول  تجرعهم   بعد 
السؤال التالي: أين الله إذا كان قد خلق الكون حقاً؟ لماذا هو غير 
مرئي بعكس التجارب العلمية؟ هذه الأسئلة تشبه أسئلة طفل لا 
يزال في رحم أمه فيقول »أين أمي إذا كانت موجودة حقاً؟« في 
حين أن أم الطفل موجودة في كل مكان في هذا الفضاء. كما أنه 
مشابه لحقيقة أن أشعة الطيف الكهرومغناطيسي موجودة في كل 
مكان من حولنا، ومع ذلك لا يمكننا رؤية 996  جزء من أصل 
1000. يقول المسيح الموعود : »يجب على كل من يريد 
أن يرى الله أن يقوم بالدعاء. فلا يمكن أن نراه بأعيننا المادية، بل 

نراه بعيون دعائنا«. هذا هو »علم شهادة الله«.  
 وبعض الذين يتجرعون جرعة واحدة فقط من كأس العلم يسألون: 
إذا كان الله قد خلق الكون فمن 
القول  سؤالهم  ويشبه  الله؟  خلق 
رسم  قد  أحمد  »إذا كان  التالي: 
هذه الغرفة فمن رسم أحمد؟« إنه 
سؤال مسلي للغاية. يُعرف ذلك 
الحكم  يعني  مما  القطعي،  بالخطأ 
على شيءٍ ما في السياق الخاطئ. فالله سبحانه وتعالى لم يُلق 
بل هو الله عالم الغيب والشهادة ولا يمكننا تحديده أو إدراكه من 

خلال عدسة التقييم العلمي المحدودة.

الهوامش:
1. )الأنبياء: 22(      2. )ياسين: 37(     3 . )النور: 41(

4. )الأنبياء: 31        5. )النجم:46(
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”

"العرفان الإلهي"

 قراءة في كتاب

ضحى أحمد 

سوريا

الكين، رغبة  كثيرًا ما يشغل موضوع العرفان الإلهي قلوبَ السَّ

في فهمه والوصول إليه، بوصفه هدف الحياة الأسمى، وغاية كل 
قلب عاشق لله تعالى، وكيف لا وهو الهدف والغاية من خلقنا، 
عْبُدُونِ﴾)1(  وإن  يقول تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الِْنَّ واَلِْنْسَ إِلَّ ليِـَ
معرفة الخالق شرط ضروري للتصبغ بصبغته والانتقاش بنقشه عز 

وجل، وهذا هو جوهر العبادة. 
ومن أهم ما أسيل فيه الِمداد بهذا الصدد كتاب »العرفان الإلهي« 
لحضرة مرزا بشير الدين محمود أحمد  المصلح الموعود والخليفة 
الأصل  في  هو  الكتاب  وذلك   ، الموعود  للمسيح  الثاني 
خطاب ألقاه المصلح الموعود في الجلسة السنوية المقامة بقاديان 
خطابه  مفتتحا  1919م،  عام  مارس  من  عشر  السادس  في 

للجماعة وعن دوافع  اعتلال صحته وعن حبه  بالحديث عن 
إسداء الخير والنصح والمواساة، وأي خير أعظم من أن يأخذ 
هذا الرجل العارف بالله بأيدي أبناء جماعته ليسلكوا معه الطريق 

إلى معرفة ربهم! 
تجربته  وحي  من  الإلهي  العرفان  على  الضوءَ  الكاتب  يسلط 
الشّخصية، نعم، فقد ذاق بنفسه حلاوة ذلك الرحيق الروحاني، 
على  حرصه  في  تعالى  لله  امتنانه  ويتجلى  عرف!  ذاق  ومن 

توضيح حقيقة العرفان الإلهي بين ثنايا كتابه الفريد.
وبداية يبين الكاتب أن العرفان الإلهي قضية تهمّ الجميع ولا يسع 
أحدًا الاستغناءُ عنها، فلا نجاة مرجوة دون معرفتها، ويرى أن 
لياليهم ساهرين باكين  فيبيتون  الإلهية؛  المعرفة  ينالون  الكثيرين 
المتّقِد، ورغم المجاهدات  يتقلبون على الجمر  وملتاعين، وكأنهم 
تفتح  ولا  واللذة،  الحلاوة  تلك  يجدون  لا  أنهم  من  يشتكون 
عليهم أبواب العرفان الإلهي. فما الوسائل والطرق الكفيلة برفع 
الأسئلة  أهم  أحد  هذا  ترى؟!  يا  بغيتهم  وتحقيق  الحائل  هذا 
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”

” يســـلط الكاتـــب الضـــوءَ عـــى العرفـــان الإلهـــي مـــن وحـــي تجربته 

الشّـــخصية، نعـــم، فقـــد ذاق بنفســـه حـــاوة ذلـــك الرحيـــق الروحاني

 ومن ذاقِ عرف! 
ويتجلى امتنانه لله تعالى في حرصه على توضيح حقيقة العرفان الإلهي بين ثنايا 

التي يحمل المصلح الموعود رضي الله عنه على عاتقه مسؤولية 
إيضاحها، ونتخذ من هذا المقال فرصة وسبيلا إلى بيانها.

معنى العرفان الإلهي
بداية هناك خلاف تاريخي عريق بين المسلمين حول ماهية هذا 
العلم، وحول تقييم حََلَتِهِ، وتقييم ما صدر منهم من أقوال وأفعال. 
وموضوع هذا العلم هو أشرف الموضوعات على الإطلاق، حيث 
أن  يريد  عندما  العارف  أن  ذلك  معنى  الإلهية،  الذات  يتناول 
يبحث في العرفان، أنه يريد أن يصل إلى هذه الحقيقة الكبرى 
في الوجود.. ولكن على نحو الشهود، بخلاف المتكلم في علم 
الكلام أو الحكيم، الذي يصل إلى بغيته في إثبات وجود الخالق، 
الوصول إلى  الذهنية.. بمعنى أن الأول ينشد  المعرفة  عن طريق 
عين اليقين، في حين أن الآخر يكتفي بالوصول إلى علم اليقين.
والعرفان عموما في العربية هو مصدر من مصادر الفعل »عرف« 
فهو بمعنى أبسط يعني المعرفة، ومعناه أن يتعرف الإنسان أحدا 
أو شيئا من خلال  ما يتحلى به من مزايا خاصة يمتاز بها عما 
سواه. وهو هنا بمعنى الحصول على علم ذات الله تعالى بوجه 

خاص، أي أن يعرف الإنسان ربّه بعد التفكر والتدبر. 

طريق الفوز بالعرفان الإلهي 
 لا يمكن الحصول على العرفان الإلهي الذي هو من أثمن الأشياء 

مرتين.  أو  مرة  تحسّراً  التأوهّ  أو  التنهّد  بمجرد  قدراً  وأعظمها 
فالرسول  نفسه لم يكن ليحظى بلقاء الله تعالى إلا بعد أن 
تفانى كليًّا في هذا السبيل. ومن العجيب أن الشباب يواصلون 
جهودهم على مدى أعوام لتعلم اللغة الإنجليزية ولكنهم يريدون 

الفوز بالعرفان الإلهي بين عشية  وضحاها! 
وإلى جانب المجاهدة المستمرة، فإن العرفان الإلهي لا يُنال إلا بعد 
فضل من الله وتوفيقه، وهذا الفضل بحاجة إلى ما يستنزله، وليس 
الثمينة.ويعرض  الغاية  الدعاء تحقيقا لهذه  هنا من  أفضل وأنجع 
أن  على  الإلهية،  للمعرفة  وسائل  ثلاث  هاهنا  الموعود  المصلح 

تـُتَّخذ تلك الوسائل الثلاث معا، فلا يُستهان بإحداها، وهي:
الأولى: أن يواظب الإنسان على الدعاء.

الثانية: أن يبذل قصارى جهوده
والثالثة: أن يسعى بالسير في الطريق الصحيح.

وتحت كل وسيلة الكثير من التفاصيل ينبغي الإلمام بها.
أما الدعاء فلا يُقبل بدون اتخاذ وسائل مناسبة له. ولتحقيق أمر 
من الأمور هناك وسائل وطرق لا بد من اتخاذ الوسائل الأخرى 
معه، إذ لا يستجاب الدعاء بدونها. فلا ينفع الدعاء إلا إذا كان 
المادية  الأسباب  استنفادة  بعد  أي  والسعي،  بالعمل  مصحوبً 
إِذَا  الْمُضْطَرَّ  يُِيبُ  تعالى: ﴿أَمَّنْ  يقول  وبلوغ حال الاضطرار، 
تعالى  الله  أمر  إن  إلا  واجب،  الدعاء  مع  فالعمل   ،)2( دَعَاهُ﴾ 
الأسباب  اتخاذ  عن  والامتناع  الدعاء  على  بالاقتصار  الإنسان 
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أي  العمل،  في  ممثلة  المادية 
الظاهرية  الأسباب  اتخاذ  من 
مع  حصل  كما  لتحقيقه. 
بالدعاء    الموعود  المسيح 
وعدم  الطاعون  من  للحفظ 

تعاطي اللقاح.

الجهد السليم شرط للنجاح
ولكنه  ضروري،  شيء  الدواء 
قد يستحيل سما إذا تناوله المرء 
تناول  إذا  أو  خاطئة،  بطريقة 
به.  المصاب  الداء  لغير  دواء 
عن  نتحدث  حين  فكذلك 
العرفان الإلهي، لا بد من بذل 

الجهد في الطريق الصحيح بالإضافة إلى الدعاء من أجل إحراز ذلك 
العرفان أو إحراز أي نجاح في أي عمل من الأعمال. 

معنى التخلق بأخلاق الله
التخلّق بأخلاق الله، ولا  الإلهي من  العرفان  بد لإحراز  لا 
من  نوعًا  نفسه  في  الإنسانُ  يَلق  لم  ما  المبتغى  هذا  يُنال 
الانسجام بينه وبين ربه يعكس في نفسه صفات الله تعالى. 
ويكون التصبغ بصبغة صفات الله من خلال العلم بالصفات 
الإلهية وسبر أغوار معانيها، كأن يعرف أن الرَّب هو الخالق 
وأرقى  أعلى  مرحلة  إلى  مرحلة  من  بالإنسان  يتدرج  الذي 
والطرق  وتفاصيله  الرقي  معاني  يعرف  أن  يجب  ثم  منها، 
التي يُقق بها هذا الرقي، وما هي مظاهره، ويظلّ منشغلا 
الكاملة لهذه  الكيفية  في تدبر تفاصيله حتى تتولد في قلبه 
أن  تعالى  الله  بصفات  يتصبغ  أن  يريد  من  فعلى  الصفة. 

المراد من هذه الصفات،  يعرف أولا 
ثم يتمكن من الارتقاء إلى حيازة العلم 

الحقيقي بها. 

العوائق دون الفوز بالعرفان الإلهي
من  العديد  ثمة  سامية،  غاية  ككل 
العقبات التي يلقيها الشيطان للحيلولة 
دون بلوغها، كذلك العرفان الإلهي دونه 
معرفتها  وعلينا  الشيطان،  يلقيها  عوائق 
أن  باب  من  وذلك  اجتيازها،  ليمكننا 
بتشخيص  إلا  تتأتى  لا  الدواء  معرفة 

الداء. 
أما العائق الأول دون الفوز بالعرفان الإلهي 

فإنما يتمثل في ارتكاب الإثم والسيئات.
ولارتكاب الإثم أسباب قد يجهلها البعض، ونرى ضرورة بيانها:

الفخ لا  السبب الأول: الجهل بالسيئة، فمن جهل موضع 
يُستبعد أن يقع فيه.

السبب الثاني: الانجرار مع اندفاع النفس. فالبعض على الرغم 
انكباب  عليها  ينكبون  أنهم  إلا  السيئة  بموضع  علمهم  من 
المدمن على تعاطي المخدر، فينسون كل شيء ويقعون في هوة 

المعصية، ثم يبكون على حالهم ويتحسرون.
والسبب الثالث:  وراء ارتكاب الإثم هو أن الإنسان يعلم أن 
فعلا من الأفعال سيئةٌ، ويتذكر عند العمل به أنه سيئة، ومع 
ذلك يرتكبها. فلا بد له أن يزيلها ليفسح له المجال للتقدم في 

الحصول على العرفان الإلهي. 

الهوامش
1. )الذاريات: 57(.           2. )النمل: 63(



“يا حسرتا على محتوى خطبة الجمعة في عموم ديار المسلمين! والتي تأذيت منها وقد كان يجن 
جنوني بسماعها وهي تُبث من مآذن المساجد في بلدي… فكنت أتمنى لو أهرب منها إلى 
كوكبٍ آخر! كنت أخاف أن يأتي يوم الجمعة لأني سوف أكون مضطرة إلى سماع شيخ ما 
لا أدري من أزعجه! من أيقظه من سُباتِه وأقلقَ راحته حتى يصرخ لمدة ساعتين متواصلتين ولا 
أدري إن كان بعد هذا التهييج والتحريض سيستشعر جمال الخشوع بالصلاة! وما إذا كان بعد 
هذا الغضب العارم سيجذب قلب أحد! لم أكن أفهم لمَ كل هذا الرعّب والتخويف! كنت أشعر 
بالأسف والخجل لحالِ إخوتي المسيحيين أو من غير المسلمين ممن يضطرون إلى سماع هذا الصراخ 
.. الذي يصمّ الآذان أسبوعيًا وكأنه فرضٌ واجب على الكائنات الحيّة! ولا أخفي يومًا بأنني 
سمعتُ أحدى قريباتي تقول: لا أستطيع احتمال يوم الجمعة أبدًا …إن صداعًا ما في رأسي يبدأ 
مع خطبة الجمعة ولا يفارقني إلى نهاية ذلك اليوم! كم أتمنى لو يعرف البشر الآن بأن يوم الُجمُعة 
الهادئة  الخطبة  بهيجًا.  عيدًا  أصبح  قد  أصبح جميلً،  قد  الأحمدية،  الإسلامية  الجماعة  بسبب 
والكلام الروحاني الذي يأخذك الى عالم آخر إلى ذلك الكوكب الذي كنتُ أحلُمُ أن أهرع إليه 
… عالم جميل روحاني من الحب والسلام والوئام.. عالم يسمو فيه حبّ الخلق والخالق.. خُطب 
تملأ البائس فرحًا وتزيدُ المؤمن علمًا.. خُطب ترفع شأن الإنسان وتحطّ من أعمال الشيطان في 
زمانٍ مليءٍ بالأحزان، خطب تُشعل جذوة حب الله تعالى في القلوب من إمامٍ حكيمٍ يؤيّده الله 
تعالى بوضوحٍ كل يومٍ بنصرهِ العظيم.كم أتمنى لو أصف ساعة واحدة من يوم الجمعة العظيم الذي 
أصبحنا ننتظره بفارغ الصبر لننهل من كلام إمامِنا الحبيب خليفة خليفة سيدنا محمد المصطفى 

. هداكُم الله تعالى لطاعته وسماعِ حكمته هداكم الله لما هدانا وأراكُم جمالَ ما أرانا..
 اللهم آمين. 

)خاطرة ربى الزايد - سوريا(

“يا حسرتا"
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        التقوى          أكتوبر 342023 

لقد شاعت العادات الغذائية النباتية بشكل مكثف في المجتمع 
العالم  بلدان  مختلف  وفي  العالم.  سكان  عدد  ازدياد  مع  الحديث 
النباتي،  النظام  إلى  الغذائي  نظامهم  الناس  من  نسبة كبيرة  حوَّل 
الغريب،  التحول  هذا  أسباب  في  النظر  إلى  يدعونا  الذي  الأمر 

وكذلك محاولة استجلاء مضاره وفوائده، إن كانت له فوائد.
 Vegetarianism يُعرف النظام الغذائيّ النباتّي والمعروف بالإنجليزيّة
هو الامتناع عن تناول نوع واحد أو أكثر من أنواع الأطعمة ذات 
المصدر الحيواني، وخاصةً اللحوم، وتجدر الإشارة إلى أنّه قد ازداد 
الصحية  فوائده  بدعوى  الأخيرة،  الآونة  في  النظام  هذا  انتشار 

الجمة، والمتمثلة في تقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض.
	 

رٌ النبات، لا بطل! أحيانا، مُبـَ
في  الزهد  إلى  النباتي  الغذائي  السلوك  يُعزى  الأحيان  بعض  في 

تناول اللحوم ومشتقاتها، لا سيما في بلدان الغرب المتطورة، غير 
أن هذا لا ينفي فكرة أن النباتية في كثير من بلدان العالم النامي 
ليست خياراً. ففي نيجيريا مثلا يؤدي عدم توفر الغذاء وقلة القدرة 
الشرائية على اقتناء اللحوم ومنتجات الألبان إلى سلوك الأسلوب 
هذا  يشملها  لا  الحال  بطبيعة  الشريحة  وهذه  التغذية،  في  النباتي 
المقال إذ  لا تمثل قاعدة أو ظاهرة نفسية إنسانية، وبمجرد توفر 
المصادر  الأغذية من  اللحوم والألبان وغيرهما من  لتناول  الفرصة 

الحيوانية، فإن السلوك النباتي سرعان ما سيتحول من تلقائه. 

حرب إعلامية على استهلاك اللحوم
اللحوم  استهلاك  حكمة  في  التشكيك  يجري  الراهن  الوقت  في 
الرحمة  رأسها  وعلى  الأخلاقية،  الاعتبارات  بعض  إلى  استناداً 
بالحيوان المذبوح، حتى إن الجدال حول أكل اللحوم يتخذ منحًى 
وهناك  بالوحشية!  اللحوم  مستهلكو  تَّهم  يـُ بحيث  أحيانا  متطرفا 
مناقشات تدور حول القيمة الغذائية الإضافية للمأكولات ذات 
المصدر الحيواني، والمخاطر الصحية المرتبطة بتناول اللحوم، والآثار 
من  تماماً  خلوٍ  غذائي  نظام  اتباع  على  المترتبة  الإيجابية  الصحية 

المملكة المتحدة

  البروفيسورة  أمة الرازق كرمايكل

             »أنت ما تأكل«  /  »خير الأمور أوسطها«»أنت ما تأكل«  /  »خير الأمور أوسطها«

نَظْرَةُ الِإسْلَمِ إلَِى نَظْرَةُ الِإسْلَمِ إلَِى 
بَاتِيِّ  لُوكِ النَّ بَاتِيِّ السُّ لُوكِ النَّ السُّ

فِي التَّغْذِيَةِفِي التَّغْذِيَةِ



المنتجات  على  التغذي  عن  التام  الامتناع  فإن 

الحيوانية لا يخالف فقط فكر الاعتدال، بل يخالف 

الضروري  من  يصبح  وعندها  القرآن،  تعاليم  أيضاً 

تناول المكملات الغذائية، ويكون ذلك بمثابة التخلي 

عن نعمة رفيعة من نم الله، واختيار ما هو أدنى.
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اللحوم. 
وكحلقة من حلقات الهجوم المتعدد على الإسلام وشعائره، تتخذ 
يمجد  دين  بأنه  الإسلام  لاتهام  ذريعة  الإسلامية  القربان  شعيرة 
القسوة والعنف والوحشية، لذا فسوف نتحرى في هذا المقال دور 

اللحوم في نظام غذائي صحي ومتوازن من منظور إسلامي.

فلسفة التغذية الإسلامية 
المسلمون بأن الله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء في  يؤمن 
الكون. والهدف من وجود البشر في هذا العالم هو السعي نحو الترقي 

إلى  نحتاج  ذلك،  ولتحقيق  والتقدم، 
صقل قدراتنا البدنية والروحية والفكرية 
نصل  وكي  والاجتماعية؛  والأخلاقية 
الله  وهبنا  الملَكات،  هذه  أقصى  إلى 
موارد مختلفة، من بينها جسدنا المادي 
الذي بدونه لا يمكننا القيام بالأعمال 
الآخرين  إلى  والإحسان  والبر  الصالحة 

من أجل تقدمنا الروحي والأخلاقي. إن الإسلام يوفر نظام توجيه 
شامل لرعاية وتعزيز هذا الجهاز الثمين الذي هو الجسد. ولا شك 
والحفاظ  الإنسان  لبقاء جسم  اللازمة  المؤن  أهم  أحد  الغذاء  أن 
على صحته. لذا يشجع التوجيه الإسلامي الإنسان على تناول 
الغذاء المفيد لنموه وتقدمه، ويمنعه من الطعام الذي يمكن أن يضر 

بصحته البدنية والأخلاقية والروحية.
إن الفلسفة الإسلامية الرئيسة في جميع الأعمال البشرية تتبع مقولة 
»خير الأمور أوسطها«. يقول القرآن الكريم: ،﴿وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ 
والمغالاة  الإسراف  بتجنب  المسلمون  يُنصح  أي  وَسَطًا﴾)1(.  أُمَّةً 
من أي نوع، واعتماد المسار الأوسط. وفيما يتعلق بالطعام، تستند 
التعاليم الإسلامية إلى المبدأ نفسه، أي ينبغي عند اختيار طعامنا أن 
نتجنب كل مغالاة، ونختار أوسط الأمور، ويكون علينا أن نتناول 
جميع الأطعمة النباتية وغير النباتية باعتدال. يقول القرآن الكريم: 
التغذي  تُسْرفُِوا﴾)2(، وهناك علاقة وثيقة بين  وَلَ  واَشْربَُوا  ﴿وكَُلُوا 
هناك  للشخص.  الأخلاقي  والمستوى  الطعام  من  الطيبات  على 

وجهة  فإن  وبالتالي  ما تأكل«.  »أنت  يقول:  قديم  إنجليزي  مثل 
النظر الإسلامية هي أن استهلاك الغذاء الطيب والصحي يؤدي 
بالأعمال  للقيام  مطلوب  وهذا  والعقلية،  البدنية  الحالة  تعزيز  إلى 
الصالحة وفعل الخير، ويؤدي بالتالي إلى التقدم الروحي. وحسب 
على  الروحي  للوجود  الأسبقية  فإن  الأساسي،  الإسلامي  المبدأ 
الوجود المادي، أي أن هدف التطور المادي في الأساس هو السمو 
وإن  المؤمن  يومي في حياة  أي عمل  فإن  لذا  والروحاني.  الخلقي 
في  للتفكر  تذكِرة  بمثابة  هو  إنما  الطعام،  تناوله  مثل  بسيطاً  كان 
غاية الحياة، ووجود الله، ولتحقيق التقدم الروحي. وجوهر المفهوم 
أن  الغذائي هو  الإسلامي للاستهلاك 
للغذاء تأثيراً قويًا على أخلاق الإنسان، 
وبالتالي ينبغي أن يكون مصدره حلالًا، 
وأن يكون مغذيًا وعلى طبيعته الأصلية 
وأن تؤدي طريقة إعداده واستهلاكه إلى 
الانتفاع منه على خير وجه ممكن. وفي 
السالفة  القرآنية  للآية  تفسيره  معرض 
)الَأعراف 32( يقول المسيح الموعود )عليه الصلاة والسلام(: »أي 
كُلوا من اللحوم ومن الأغذية الأخرى أيضا، ولا تُفرطوا في شيء 
مما تأكلون، لئلا تتضرر أخلاقكم من هذا الإفراط، ولا تتضرر به 
صحتكم أيضًا. وكما أن الأفعال الجسمانية تؤثر في الروح، كذلك 

فإن للروح تأثيراً يَنبثّ في الجسد أيضًا في بعض الأحيان.«)3( 

هل يقدم الإسلام إرشادات أخلاقية حول تناول اللحوم؟
يجب التنبه عند النظر في الفلسفة الإسلامية في أكل اللحوم أنه 
ينبغي علينا أن نقرنها بصفة الله الرزاق: ﴿إِنَّ اللََّ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ 
الْمَتِيُن﴾)4(. وهناك مبدآن أخلاقيان رئيسيان لاستهلاك اللحوم، 
أن تأكل باعتدال من ناحية، وتستهلك اللحوم فقط من المصادر 
ناحية  من  )الطيبات(  الكريم  القرآن  سماها  التي  والمفيدة  الحلال 
أخرى. ومبدأ الاعتدال هو المبدأ السائد على جميع جوانب أنماط 
الحياة الإسلامية. ويتلقى المسلمون تعليماً فحواه أن مغالاتهم في 
أكل اللحوم الناتجة عن الجشع أو الإسراف أمر غير أخلاقي. فما 
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يسنّه القرآن الكريم هو: »وكلوا واشربوا ولا تسرفوا«. فمن المباح 
نظامهم  قائمة  إلى  اللحوم  يضموا  أن  شك   أي  بلا  للمسلمين 
وبالتالي  فيه.  ثابتاً  أساسياً  مبدأً  الاعتدال  يبقى  لكن  الغذائي، 
معتدلًا  اللحوم  استهلاك  يكون  أن  الحسبان  في  بالوضع  فجديرٌ 
وقائماً على التواضع والشعور بالامتنان لله الرزاق. ويحض الإسلام 
أتباعَه للتعبير عن امتنانهم نحو رازقهم على التبرع بثلث كمية اللحم 
معينة.  دينية  مناسبات  في  الإبل  أو  البقر  أو  الأغنام  ذبح  عند 
في  الإفراط  ويزجر  الاعتدال  على  يشجع  الإسلام  فإن  وهكذا، 
الاستهلاك زجراً شديداً. وإن الإفراط في تقديم الأعلاف المصنعة 
من منتجات اللحوم بكمية وفيرة وأسعار زهيدة هو السبب الرئيسي 
في السلوكيات المتوحشة للحيوانات التي كانت تتغذى على تلك 
الأعلاف. مما يؤثر على صحة الإنسان سلباً من خلال اكتسابه 
والعكس  عليها،  تغذى  التي  اللحوم  لتأثير  تبعاً  متوحشة  صفات 
بالعكس، فإن الامتناع التام عن التغذي على المنتجات الحيوانية لا 
يخالف فقط فكر الاعتدال، بل يخالف أيضاً تعاليم القرآن، وعندها 
يصبح من الضروري تناول المكملات الغذائية، ويكون ذلك بمثابة 

التخلي عن نعمة رفيعة من الله، واختيار ما هو أدنى.
المبدأ الأخلاقي الآخر والهام في استهلاك اللحوم في الإسلام هو 
مبدأ )الطيّبات(، أي ما هو نقي وصحي. إن التضحية بالحيوانات 
لأكلها بمثابة تذكير للمسلمين بأن يظلوا ممتنين لله تعالى على كل 
وجميع  البرية،  الحيوانات  بعض  لحوم  فقط  الإسلام  يحلّل  النعم. 
المسلمين  من  ويطلب  الطيور.  من  والعديد  البحرية،  الحيوانات 
الاعتماد على حكمتهم الشخصية وممارسة حقهم في اختياراتهم 
حسب ظروف كلٍّ منهم، فترك لهم الحق في استهلاك ما هو حلال 
أو الامتناع عنه تبعاً لمقتضى الأحوال. ولهذا، فإن المبدأ الإسلامي 
الذي نسترشد به هنا  هو أن الصالح العام للمجتمع له الأولوية 
ألا يؤدي  المبدأ  الفردية. ويقتضي هذا  المصالح والامتيازات  على 
الضرر  اللحوم من أجل استهلاك بعض الأفراد إلى إلحاق  إنتاج 
بالمجتمع الأوسع أو المصالح الوطنية العامة أو تلويث البيئة. فلحم 
  الكريم  النبي  المثال حلال، ولكن  الخيول والحمير على سبيل 
منع أكله لأن هذه الحيوانات كانت وسائل أساسية للنقل والسفر 

والحرب. وأكلها كان سيحرم الأمة من مورد مهم يوفر لها تلك 
اختياره  لحرية  المرء  ممارسة  على  عظيم  مثال  وهذا  الاحتياجات. 
لاتخاذ قرارات حكيمة ومناسبة اقتصاديًا بشأن ماهية الاستهلاك 
الغذائي الذي يجب أن يتبعه حسب ما تمليه عليه المصلحة. هناك 
أنها  إلا  والببغاوات،  العصافير  مثل  جمالها،  يعجبنا  الطيور  بعض 
ليست طيبة للأكل مع أنها ليست محرَّمة، فهناك من المخلوقات 
ما خلقه الله للزينة والمتعة البصرية والسمعية، وإن ذبح تلك الطيور 
سيخلق نوعا من الفراغ الجمالي في الكون لن يؤدي دورهَ غيرهُ. 
نتغذى  التي  اللحوم  تكون  أن  »الطيّبات«  مفهوم  يفرض  كما 
عليها ناتجةً عن تربية الحيوانات بأسلوب صحي، شريطة أن يُراعى 
الرفق التام في معاملة تلك الحيوانات من يوم ولادتها إلى يوم ذبحها. 
إن ممارسات التربية الحيوانية المكثفة، والإجراءات المسيئة كأسلوب 
تغذيتها من أجل الحصول على أوفر كمية لحم منها في أقل وقت 
اللحم ومدى تأثيره  النظر عن جودة  الربح بغض  لتحقيق  ممكن 
على الصحة العامة للإنسان، كل ذلك يتعارض مع المبدأ الذهبي 

الذي سماه القرآن الكريم »تناول الطيّبات«.
يسبب  ألا  اللحوم  من  يطيب  ما  أكل  لمبدأ  الأخرى  الجوانب  ومن 
تناولنا إياها أي اضطرابات اجتماعية أو جدل عقيم. قال النبي الكريم 
العرب فهو من الخبائث. وقد شرح المسيح  : »كلُّ ما استخبثه 
الموعود  هذا المفهوم بمزيد من التفصيل حيث قال: "إذا تخلى 
المرء عن حق في سبيل تحقيق هدف أسمى، فإنه لا يخالف روح القانون 
الإلهي. بل ويُسب هذا العمل في ديننا من الأعمال التي تقربنا إلى الله 
  الحميد". ولتعزيز العلاقات بين الأديان، عرض المسيح الموعود
أن يتخلى المسلمون عن تناول لحوم البقر إذا ما رد الهندوس على هذه 
النوايا الحسنة بالمثل. ولقد قال: "تذكروا أن السماح لنا بأكل شيء 
لا يعني أن أكله اجب علينا حتما.")5( وقد قدم هذا العرض احتراماً 

لمشاعر الهندوس الذين يعتبرون الأبقار مقدسة.
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